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  مقدمة:
یعتبر تاریخ الجزائر المعاصر محطة مهمة في تاریخ بلادنا اذ انه یرسم خارطة طریق 
لطلابنا من خلال هذه المطبوعة التي حاولنا قدر الإمكان تصویر ابرز المحطات التاریخیة 

رنسي كما تحتوي هذه المطبوعة التي مرت بها الجزائر من خروج العثمانیین الي الاحتلال الف
  علي محاضرات السداسي الاول لطلبة السنة الاولي لیسانس جذع مشترك علوم انسانیة .

و تسهل له -آنذاك-وتعتبر هذه المحاضرات مفاتیح للطالب للولوج في عمق تاریخ الجزائر
الجزء الأول من فهم الفترات الزمنیة إبان الاستعمار الفرنسي التي مرت بها البلاد لذلك كان 

مقیاس تاریخ الجزائر المعاصر السنوي مخصصا لمرحلة المقاومات الشعبیة الجزائریة والتي 
كذا مخصصا لمرحلة المقاومة السیاسیة أو النشاط مع بدایة الغزو الصلیبي الغاشم و انطلقت 

  السیاسي. 
الجزائریة قبل علي كلٍ فإن هذا الجزء المخصص لتاریخ الجزائر المعاصر یبدأ بالأوضاع 

الاحتلال أي منذ بدایة الحصار الفرنسي علي الجزائر إلي غایة بدایة تشكل الأحزاب 
  م إلي غایة مطلع القرن العشرین. 19السیاسیة الجزائریة أي من مطلع القرن 

وكما  تهدف الدراسة إلى تبیان الواقع الجزائري بكل جوانبه خلال تلك الفترة للطالب بحیث 
قد حاولنا في هذه المطبوعة أن نستعمل لغة فهم هذا المقیاس نظریا وتطبیقیا، و اعده في ستس

التعریفات بسیطة حتي تكون قریبة من الطالب الجدید في الجامعة من شرح المصطلحات و 
م للجزائر و 1954كما یهدف المقیاس الي التعریف بالحیز التاریخي منذ الاحتلال الي غایة 

المكتسبة لربطها اعتمادا علي المعارف المسبقة و   ث التاریخیةالوقوف عند أبرز الأحدا
هذا  تماشیا مع نموذج المطابقة لعرض ت بها الجزائر و تاریخیا بتلك الأحداث التي مر 

  .م الموجه لطلبة اللیسانس الأكادیمیة 2018-2017التكوین 
الأهداف المسطرة في عرض التكوین لوزارة التعلیم العالي والبحث المراجع و ولعل المصادر و 
العلمیة  ساعدتنا  حتي نعد هذه المطبوعة  لیسانس ل.م.د 1945ماي 8العلمي لجامعة 

  .للطالب في إطار المقاربة بالأهداف حسب كل محاضرة تكون مادة خبریة و 
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 المحاضرة الأولي                          الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي أوضاع
إن فتــرة الحكــم العثمــاني بــالجزائر التــي اســتمرت مــا یزیــد عــن ثلاثــة قــرون، كانــت ذات 
آثار بعیـدة علـى الأوضـاع السیاسـیة والاقتصـادیة والاجتماعیـة، ذلـك أن هـذه الأوضـاع كانـت 

فتمیـــزت هـــذه الأوضـــاع  تتـــأثر بطبیعـــة الحكـــم، وكـــذا بالشخصـــیات التركیـــة الحاكمـــة، آنـــذاك،
  .بالنشاط والازدهار في بعض الأحیان والركود والانحطاط، أحیانا أخرى

لكـــن بنهایــــة القــــرن الســــادس عشـــر، بــــدأت الــــبلاد تأخــــذ منعـــرا خطیــــرا، حیــــث تفاقمــــت 
الاضطرابات والصراعات على الحكم وكثرت الاغتیالات والمؤامرات إلى غایة النصف الثاني 

مـن التـدهور الـذي  –آنـذاك  –،ذلـك أن حكومـة الوجـاك كانـت تعـاني من القـرن الثـامن عشـر 
الكامـل، خاصـة فـي الیـوم  الانحطـاطأصابها والذي كان یزداد شیئا فشیئا، سـائر بالایالـة نحـو 
  . )1(الذي تتوقف فیه المنافسات الأوربیة بین بعضها البعض

-م1766عثمــان باشــا (یالـة لقوتهــا فـي فتــرة تــولي الـداي محمــد بـن غیـر أن اســتعادة الإ
م)، قــد مكــن الــبلاد مــن أن تتغلــب علــى العجــز الــذي كانــت تعــاني منــه فــي المیزانیــة 1771
،  وتستكمل كذلك سیادتها الوطنیـة بعـد تحریـر )3(، وتسترجع مكانتها ومهابتها الدولیة)2(العامة

إلـــى ، یعـــود ذلـــك )4(م1792الوطنیـــة بعـــد تحریـــر مدینـــة وهـــران مـــن الاحـــتلال الاســـباني عـــام
السیاسـة التـي درج علیهــا هـذا الــداي وكـذا البــاي محمـد الكبیــر بـالغرب الجزائــري وصـالح بــاي 

ــ ــثقســنطینة، حی لاث علــى جانــب كبیــر مــن الحنكــة السیاســة فــي ث كانــت تلــك الشخصــیات ال
تسییر شؤون البلاد والتحكم فیها. لكن أثـر وفـاة هـؤلاء، بـدأت الأوضـاع الداخلیـة تسـوء بشـكل 

ن الصعب جدا أمـام فسـاد الحالـة أن یحـدث الإصـلاح أو علـى الأقـل العمـل مهول، وأصبح م
  .حمایة البلاد من الخطر الخارجي

إن الصــراع علــى الحكــم والتنــافس اللاشــریف مــن أجــل كســب الأمــوال والثــروات بشــتى 
كاه بعـض الحكـام الأتـراك على السیاسة التي كان یسـل –في الغالب  –الطرق هو الذي طغى 

                                                             
1–H.D. de Grammont, Histoire d'Alger sous la domination turque (1515-1830). Paris. 1887. p.240. 
2–V. de Paradis, Alger au XVIII° siècle, édité par E. Fagnan, Alger, 1898, voir pp. 97.103. 

، أنظر كذلك، ف. دي بارادي، نفس المصدر 126-114 ، أنظر صص1973أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، الجزائر، 3-
  .141- 140ص ص 

م 1979م)، رسالة لم تنشر جامعة قسنطینة، 1786- 1779صالح فركوس، بایلك الغرب الجزائري في عهد الباي محمد الكبیر، (4-
  .174- 151أنظر، صص. 
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م، أخـذت 1791ألأمر الذي جعـل أوربـا تتحـالف للقضـاء علـى حكـومتهم. فمنـذ سـنة ؛ بالإیالة
البلاد تسـیر نحـو التـدهور، وأهتـز نظـام الحكـم وكثـرت الاغتیـالات وانتشـرت الفوضـى الناتجـة 

. كمــا كانــت القبائــل تتنــاحر وتتمــرد، فعلــى ســبیل )1(زات الأتــراك وعــن عــزل البایــاتو عــن تجــا
بایـــات الحراكتـــه والنمامشــة، كانــت تعــیش فـــي صــراع دائــم، وكــان الالمثــال، قبائــل الحنانشــة و 

م، نظــم شــاكر بــاي 1817نیــران الفتنــة بینهــا، ففــي ســنة  اللإشــعییــذلون كــل مــا فــي وســعهم 
حملة ضد النمامشـة، وعنـدما فـرت أمامـه صـبّ غضـبه علـى أولاد سـیدي عبیـد، فأخـذ كـل مـا 

بــن علــي، تمــرد النمامشــة  إبــراهیماي م فــي عهــد البــ1822لــدیهم مــن أغنــام. ولمــا كانــت ســنة 
  .)2(ورفضوا دفع الضرائب، فخرج ضدهم جیش غفیر أخذ لهم أربعین ألف رأس من الغنم

 إمكانیــةســة التركیــة قــد اتســمت بالعزلــة وحالــة دون ایولعــل مــا یفســر ذلــك، هــو أن الس
انـــدماج الأتـــراك بالأوســـاط المحلیـــة، بـــالرغم مـــن وجـــود تقـــارب بـــین الطائفـــة التركیـــة الحاكمـــة 

 –دائمـا  –؛ إلا أن السـلطات الحاكمـة تعمـل )3(وأوساط الأهلیة منذ مطلع القـرن التاسـع عشـر
  على افتعال الفتن بین العشائر حتى لا تتحد ضدها، والفتنة أشد من القتل.

حیــث نشــأت كــذلك بــالبلاد، طبقــة مــن الــدخلاء، غالبیتهــا مــن  كانــت الوضــعیة مأســاویة،
الجالیة الیهودیة، وبدأت تتكون لها ثـروات ضـخمة عـن طریـق ممارسـة الربـا والسمسـرة...إلخ، 
ـــة،  ـــك الحال ـــى تل ـــة ؛ فنمـــا عضـــب الســـكان وســـخطهم عل ـــة الجزائری علـــى حســـاب أمـــوال الدول

  . )4(م1815، و1805، 1804، 1801واندلعت ثورات انتقامیة متتالیة في سنوات 
یضاف إلى ذلك أن الحالـة الاقتصـادیة للـبلاد ،صـارت مـذن نهایـة القـرن الثـامن عشـر، 
مقبلة على ضائقة مالیة وانهیار اقتصادي كبیر، فقـد أصـبح الفلاحـون فـي حالـة موقـف عـداء 
لـــى انتشـــار  تقلیـــدي مـــع الســـلطة التركیـــة، إذ تعرضـــت الـــبلاد إلـــى مجاعـــات رهیبـــة متتالیـــة، وإ

مــن  13.330الأوبئــة والأمــراض الفتاكــة، ففــي مدینــة الجزائــر، مــثلا قــد هلــك مــا ینــاهز عــن 
م، وهـي الفتـرة التـي بلـغ فیهـا المـرض درجـة 1818سـبتمبر  6و 1817جوان  21العبادة بین 

  . )5(خطیرة
                                                             

  .32-31، أنظر ص ص المرجع السابقصالح فركوس،  1-
  .35-23، أنظر، ص ص. 1972محمد العربي الزبیري، التجارة الخارجیة للشرق الجزائري، الجزائر،  2-
  .44-42، أنظر، ص ص 1979)، الجزائر. 1830-1800ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة، ( 3-
  .47-46فركوس صالح، المرجع السابق، ص ص 4-
  .61 - 58 – 55، ص ص نفسهرجع فركوس صالح، الم 5-
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یبیة لقـد شــعر الـداي حســین، منـذ تولیــه الحكـم، بــالخطر الـذي كانــت تشـكله الدولــة الصــل
فیمـا  –. لكن عاقـه )1(للاستعداد قصد التصدي لكل محاولة - وبجدیة –فعمل  ضد الإسلام،

؛ إذ سـبقته محاولـة الـداي علـي خوجـة للـتخلص الانكشـاریة صـولةمشكل القضـاء علـى –یبدو 
ــــي الحیــــاة السیاســــیة  ــــدهورت الانكشــــاریة كنظــــام وأصــــبحت عــــاملا ســــلبیا ف مــــنهم، بعــــد أن ت

 –دون شـك  –طراب في البلاد، الأمر الـذي سـاعد ، بل أصبحت مثار فتنة واضوالاقتصادیة
، أمــام هــذا الخطــر الــداهم أن للجزائــر؛ فــي حــین كــان مــن المفــروضعلــى الاحــتلال الفرنســي 

ما اخترعه الأوربیـون مـن  –كما دل على ذلك ابن العنابي  –یستعد المسلمون لذلك ویأخذون 
. لكـن لــم یحــدث هــذا، وظلــت )2("لحة علیـا للــدین والأمــة الإســلامیةلأن فــي ذلــك مصــصـنائع "

ــة وتیــه إلــى أن حــل بهــا قهــر الرجــال المتمثــل فــي الاســتعمار الصــلیبي  الأمــة تعــیش فــي غفل
  .الفرنسي

م ومـــؤتمر أكـــس لا شـــابیل عـــام 1815اتفقـــت الـــدول الأوروبیـــة منـــذ مـــؤتمر فیینـــا عـــام 
ــ1819ســبتمبر  5م علــى مبــدأ القضــاء علــى دار الجهــاد، ففــي 1818 ة م قــدمت قطعــة بحری

إنجلیزیة فرنسیة تحت قیاد الأمیرالین فریمونتـل وجولیـان إلـى الجزائـر، لیعلنـا إلـى الـداي حسـن 
قــرارات مــؤتمر أكــس لاشــابیل التــي قــررت فیمــا أوربــا منــع مــا تدعیــه بممارســة " اللصوصــیة" 

شــدید إمضــاء الوثیقــة التــي قــدمت لــه بهــذا  بإصــراروتجــارة العبیــد، لكــن الــداي حســین رفــض 
  . )3(یكتف بهذا فقط، بل أكد حقه في حریة التصرف الشأن، ولم

أثناء تلك الفترة، كان حسین باشا یعمل على تمتین علاقاته بالبـاب العـالي، وبـالرغم مـن 
حصوله من السلطان العثماني محمد الثاني على بواخر حربیة وعتاد حربي آخر قصد تـدعیم 

، فـان علاقــات الجزائــر بالخلافــة )4(نجلتــراالقـوة العســكریة الجزائریــة لمواجهـة تهدیــدات فرنســا وا
؛ فــي حــین ظلــت تتعامـــل مــع الــدول الغربیــة النـــد انخــلال فتـــرة الأدیــالعثمانیــة بقــت صــوریة 

  . )5(للند

                                                             
1–A. Devoulx, Tachrifat, Recueil de notes historiques sur l'administration de l'ancienne régence 
d'Alger. Alger, 1852,  p. 78. 

  . 57-12) الجزائر، أنظر ص ص. 1850-1775د. أبو قاسم سعد االله، المفتي الجزائري ابن العنابي، رائد التجدید الإسلامي ( 2-
3–H. D de Grammont op. pp. 384, 385. 
4–A. Temimi, Le Beylik de Constantine et Hadj Ahmed Bey (1830-1837) Tunis 1978, voir p 84. 

  .37-36لزبیري، نفس المرجع، أنظر، ص ص. محمد العربي ا 5-
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السیاسـیة، والعسـكریة وكـذا الاقتصـادیة، تسـاعدها علـى الوقـوف  حالـة الجزائـر لم تكن، 
علــى أرضــیة صــلبة حتــى تــتمكن مــن رد الاحــتلال الصــلیبي، خاصــة وأن فكــرة الاحــتلال قــد 
صـــارت ملحـــة، فلطالمـــا خـــامرت طمـــوح فرنســـا، منـــذ أن تأسســـت الشـــركة الملكیـــة الأفریقیـــة 

ــة وعنابــة، التــي اتســع إلــى تجــارة الحبــوب ــة اللــورد  بمنــائي: القال والشــموع والجلــود، ولعــل حمل
  . )1(م، تمخضت بسبب المصالح المتضاربة بین فرنسا وانجلترا1816اكسموث عام 

واســـتراتیجیا، تتأكـــد للمســـتعمر منـــذ مطلـــع القـــرن  اقتصـــادیاوهكـــذا بـــدأت أهمیـــة الجزائـــر 
الحـاج المؤكـد أن القنصـل الفرنسـي دي فـال كـان أحـد الأنصـار الـداعین ب التاسع عشـر، ومـن

حادثــــة تعقیــــد مشــــكل الــــدیون وتمثیــــل مشــــهد "شــــدید لاحــــتلال الایالــــة، وتقــــع علیــــه مســــؤولیة 
  ، للقضاء على دار الجهاد وفتح المجال لفساد الكنیسة ومحاربة الإسلام. )2(المروحة"

إن ما قدمه الداي حسین لم یكن یسمح للبلاد من استرجاع مكانتها القدیمة، لأن عوامل 
  ارجیة فرضت نفسها وهیات البلاد إلى الغزو الأجنبي:كثیرة داخلیة وخ

م 1791وضعیة الایالة في حـد ذاتهـا كانـت تسـیر نحـو الانحطـاط والانحـدار منـذ سـنة  –أولا 
  .)3(م1830إلى غایة سنة 

ــا   لاقتصــادیة ومحاولــة النفــوذ یالــة، وخاصــة المصــالح الفرنســیة اتكالــب أوربــا علــى الأ –ثانی
  .)4(تونس وفرض الهیمنة الاستعماریة بها یالةأیضا لأ

تغییر العناصر الجـدیرة بـأخرى أقـل حنكـة وخبـرة فـي میـدان الحـرب كعـزل أشـهر قائـدا  –ثالثا 
آغا، الذي " لم یكن قائدا ممتازا في یوم مـن  بإبراهیمعرفته الجزائر وهو محیى آغا وتعویضه 

  .)5(الكثیر من التكتیك العسكري الشيءالأیام، ولم یكن یعرف 
، قـد اسـتنفذت تقریبـا ،القـوة البحریـة الجزائریـة، 1827أكتـوبر  20معركة نافارین في  –رابعا  

إلى عدم تحصین شاطئ سیدي فرج أو اتخـاذ التـدابیر اللازمـة فـي الوقـت المناسـب  بالإضافة
  . )6(إبراهیممن طرف الآغا 

                                                             
  ..40نفس المرجع، ص.  1-

2–F. CH. Roux. France et Afrique du Nord avant 1830. Les précurseurs de la conquête Paris 1932 voir 
p. 525. 
3–M. Gaïd, op. cit., p6. 
4–F. CH. Roux. op. cit., voir pp. 603-608. 

  .189-188خوجة، نفس المصدر، أنظر، ص ص.  حمدان(5)-
  .189نفس المصدر، ص(6)-
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  المحاضرة الثانیة                                  الحملة الفرنسیة على الجزائر
  الجزائریةالفرنسیة  للعلاقاتنظرة تاریخیة 

قبل أن یدرس هذه إن المهتم بتاریخ الجزائر المعاصر خاصة بدایة الاحتلال الفرنسي 
جذور العلاقات التاریخیة الفرنسیة الجزائریة قبل سنة علي الفترة علیه أن یكون مطلعا 

ئر من خلال اتفاقیات أن فرنسا سعت دوما إلي ربط علاقات دیبلوماسیة بالجزابید ،م 1830
طبیعة تلك العلاقة لعل و  ،م16أحیانا وذلك منذ مطلع القرن  تحالفات عسكریةومعاهدات و 

یسوده التعاون والصداقة بقدر ما عمل علیها الاستعمار لم تكن لتبني جسرا بین البلدین  التي
على الجزائر سنة فالحملة الفرنسیة  .بلاد بأي شكل كانالدم في تطلع لیكون له موضع ق

  .1الأولي بل سبقتها محاولات عدیدة باءت كلها بالفشلم لم تكن 1830
 فقد أبرمتتحالف عسكري، الي حتى تنتهي بموجبها مع الجزائر لذلك بنت علاقة 

م)، 1547- م1515معاهدة دفاعیة، بمقتضاها استنجد الملك الفرنسي "فرانسوا الأول" (فرنسا 
بالقوات البحریة الجزائریة مرتین لتحریر مرسیلیا من الثوار الهجینوت البروستانت عام 

  .م ومن اعتداءات شارلكان الإسباني1536
یث تجاوزت ح نحو الجزائر مطیةفرنسا  جعلت منهالتحالف العسكري هذا  أن إلا

دة عنابة إلى قاعسستها التجاریة بمینائي القالة و العسكریة لتتحول مؤ و  الاقتصادیةعلاقاتها 
) بدایة احتلال Bastion de France( صار حصن فرنساعسكریة نصبت حولها المدافع  و 

  .2حقیقي
 لم تسترجع فرنسا هذا الحصن إلا بعدم و 1568عام باسترجاعه  الجزائریونلكن قام 

حسب بل ، ولم یتوقف الأمر عند هذا و الدولة الجزائریةمفاوضات مع الخلافة العثمانیة و 
لا عقائدي في الجزائر من عمق استراتیجي و لما علمت عدة مرات أخري أعادت فرنسا الكرة 

  .والاستغناء عنهیمكن الكف 

                                                             
  .212 – 211ص.  الأول، الوطنیة. الجزء االله: الحركة سعد القاسم أبو – 1
  8ص  ،1925-1830صالح فركوس، محاضرات في تاریخ الجزائر،  -2
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فكانت اتضحت نوایا فرنسا الاحتلالیة للجزائر فمنذ النصف الثاني من القرن السابع عشر 
، حیث تكبدت م1664مدینة جیجل عام  وتارة أخري عليم 1663مدینة القل عام  تارة من 

  .1كان مآلها الفشلقتیل وجریح، و  1400الحملة ما یزید على  هذه
  :الفرنسیة لاحتلال الجزائر الاستراتیجیة

  للاحتلال:التحضیرات الأولیة 
إمبراطوریات جدیدة توسعیة تظهر تتغیر و بدأت ملامح العالم م 19ومع بدایة القرن 

فالانجلیز أكثر من أي وقت مضي لهذه الدول وأصبح التحدیق  مناطق نفوذتبحث عن 
مصر  يعلة في حمل  توجه نابلیونو  في مضیق جبل طارقوا قواعد عسكریة اؤ نشأتمركزوا و 

ون علي آذلك لأن فلول الدولة العثمانیة  ،الجزائر متجاهلا یكنولم م 1798عام 
أوضاع  للاستطلاع )Boutinأرسل الضابط المهندس ( 2م1808في سنة و الاضمحلال 
شاطئ الخرائط العسكریة، واقترح من المعلومات و الكثیر  ىعلبوتان  حصلالجزائر وقد 

  .3الفرنسیةسیدي فرج"  للحملة "
ختیارها لشاطئ الحراش لاسابقا فشل الحملات الإسبانیة  علم هذا الجاسوس سبب لقد

لأنه شاطئ سیدي فرج لذلك قدم  الاستعماریةحائلا لتلك المحاولات جیدا و الذي كان محصنا 
  الحاج احمد بأي في مذكراته.كما ذكر تحصینه یتطلب وقتا أطول و كن محصنا یلم 

باكري وبوشناق الیهودیان  تواطأقد ف بمعزل عما كان یحدثلم یكونوا  الیهودأن كما و 
دفع  منفرنسا ومع تعنت في قضیة الدیون الداي  خداعبقاما بالجزائر و مع قنصل فرنسا 

لیتضح رسمیا تبني فرنسا الرسائل التي وجهها الداي إلى ملك فرنسا  عدم الرد عنو الأموال 
ذریعة  منهاالمروحة إلى أقصى حد ممكن فاتخذت  ةحادثفي  ستغلالهالا ودیونهما للیهودیان 

 وسعت إلى كسب عطف دولي لما سوف تتخذه من إجراءات، فاستدعت سفراء الدول
شرف فرنسا"، وطلبت إلیهم مزعومة التي لحقت ما أسمته بــ "أخطرتهم بـ "الإهانة" الالأجنبیة و 

ساعة فإن قواتها  24الكافیة خلال أن یبلغوا حكوماتهم أنها إذا لم تتلق من الداي الترضیة 
اضطرت النمسا أیدت روسیا وبروسیا فرنسا و  لقد ستفرض الحصار على الجزائر في الحال.

                                                             
  8ص  ،السابقفركوس صالح، المرجع  -1
  .349-346ص  ،2ج ،1992الجزائر  الجزائر، تاریخ في بوعزیز: الموجز د. یحي  -2
  .8ص  دار العلوم، ،1962-1830فركوس صالح، تاریخ جهاد الأمة الجزائریة الاحتلال للفرنسي المقاومة المسلحة  -3
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هذه لأن  إلى التأیید على الرغم من میلها لتأیید وجهة النظر البریطانیة المعارضة الوحیدة
  .1مصالحها في المنطقةتتعارض مع  الأخیرة هناك

  :للجزائرالحصار الفرنسي 
  أبعاده:

كفیلة بضرب فرنسا حصارا لطمه بالمروحة ع الداي و مكانت قلة أدب القنصل الفرنسي 
یمكن فرنسیة خاصة أبعادا أوروبیة عامة و منه یتحقق و علي الجزائر ذو تأیید شبه عالمي 

  :تلخیصها كما یلي
  . تقسیم میراثهاو الوهن ما أصابها  أصابها منمن الدولة العثمانیة بعدما الأوروبي  الانتقام -
  أهمیته الطبیعیة. و العمق الإستراتیجي الذي تتموقع علیه الجزائر  -
  عن طریق الجزائر. في إفریقیا فتح باب جدید للكنیسة و القضاء علي دار الجهاد  -

  م:1830- م1827الحصار البحري 
للأسطول تقدیم اعتذار رسمي نصف من رفض الداي حسین الحصار بعد شهر و  كان

بدورها قامت فرنسا  م.1827جوان 16الجزائر وذلك بتاریخ الفرنسي الراسي بساحل مدینة 
لیس بینها و من مكانة الداي حسین تمس عبر مطالب  الاعتذاربوضع شروط لقبول 

  للحصر:
یقدم اعتذارا رسمیا للقنصل فسه إلى مقر القنصلیة الفرنسیة و أن یذهب الداي حسین بن -أولا

  الفرنسي.
تطلق مائة طلقة مدفعیة جزائر العلم الفرنسي و أن یرفرف على كل حصون مدینة ال - ثانیا

  لتحیته.
عشرین ساعة فقط، حتى یتمكن قادة وز أجل قبول هذه المطالب أربعة و أن لا یتجا - ثالثا

 یحولوني على قبول تلك الشروط القاسیة والمذلة، و الأسطول الفرنسي من إرغام حكومة الدا
  .دون أي استعداد حربي معاد لفرنسا

  :الحملةالإنزال البحري وبدایة 
رغم ،بل الاستسلام  الاعتذارعلي لحمل الداي الفرنسیة بقیادة "بورمون "الحملة  لم تكن

في شكل امتیازات  الاعتذارا للصلح و طلب أرسلاعتقاده أنه إذا كان في أن الداي حسین 
                                                             

  . 9 ، صالسابقفركوس صالح، المرجع  -1
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لكن الأمر كان ، وطنه أدراجه إليو یعود قائد الحملة  ورمونب سینتهيلدیون ل امسحمالیة و 
حربیة و سفینة 103الأسطول علي فقد احتوي في تجهزهم للحملة محسوما بالنسبة للفرنسیین 

 سیدي على ءوالاستیلاالإنزال  ممن1830جوان 14ي ف خلالها الفرنسیون تمكن، سفن أخري
  .بوتان المهندس نصائح لك ینفیذ تتبع فرجم

ع الداي وقّ و  الاستعماريفي یدي الغزو  دون أدني مقاومة العاصمة الجزائر سقطت
  الشروط التالیة: تتضمنالتي الاستسلام وثیقة 

  المیناء صبیحة الخامس یولیو.حصون العاصمة وأبوابها و تسلیم القلاع و  .1
  ممتلكاته الشخصیة.یتعهد بحفظ حیاة الدّاي و  .2
بین أن یبقى أمواله إلى المكان الذي یختاره و یخیر الداي بعد ذلك بأن یسافر صحبة  .3

  بمن معه.حمایة القائد العام أو أن یرحل و في المدینة مع أسرته في 
  الحمایة.د الأتراك یتمتعون بنفس الحقوق و كل الجنو  .4
من  بحربة السكانامة الشعائر المحمدیة تكون حرة ولا یقع أي مساس بالحقوق و إق .5

القائد بأملاكهم ولا بتجارتهم وصناعتهم وتحترم نساؤهم، و  لامختلف الطبقات ولا بدینهم و 
  العام یتعهد بذلك عهد الشرف.

یتسلم في الحال ولیو قبل الساعة العاشرة صباحا و ی 5یقع تبادل هذه الوثیقة ممضاة یوم  .6
  قلاع المدینة الأخرى.الجنود الفرنسیون القصبة و 

، الـداي حسـین باشــاتأدیــب وفـي غضـون أیـام تحولـت الحملــة إلـى احـتلال. وتحولـت "
ــــــة  ــــــدا هــــــو التهدئ ــــــات إســــــما جدی ــــــى العملی ــــــذ عل ــــــوا منذئ ــــــب شــــــعب وأرض، وأطلق ــــــى تأدی إل

)Pacificationغربـاء" إلـى انتقـام مـن صـاحب الـدار)، وتحول الانتقام من "التـرك المسـتبدین ال 
نفســه لأنـــه عربـــي ولأنــه مســـلم ولأنـــه رفـــع ســلاح المقاومـــة فـــي وجــه الاحـــتلال، وأخیـــرا تحـــول 

ــا  المحــررون إلــى غــزاة نقلــوا حــربهم مــن مدینــة الجزائــر إلــى مختلــف أنحــاء القطــر شــرقا وغرب
  .1وجنوبا. وقد شمل هذا الغزو الإنسان والأرض والثقافة والدین

 ،ي بكل شراسة لنهب ثروات البلاد والأموال التي كانت بالخزینةلقد تهافت الجیش الفرنس    
  :)1(وال كالتاليحیث  قدّر الفرنسیون قیمة هذه الم

  فرنكا. 48.684.527جواهر: ذهب وفضة و  -    
                                                             

  .22أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص  -1
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  فرنكا 3.000.000بضائع أخرى: صوف و  -    
  فرنكا 4.000.000قیمة مدافع أرسلت إلى فرنسا:  -    

ا من المنازللقد امتلكت الحكومة التركیة في " العدید من المجالات  وكذا، الجزائر عددًا كبیرً
اسمیة فقط لتختفي مع النظام العالمي القدیم. ولأن الإدارة الفرنسیة  للملكیة لكن بقت عناوین

إلى  افتقرت قد ،حق في الحیازة الشرعیة للمهزومینلم تكن لها أي ملكیة قط ولیس لدیها ال
لاستیلاء العشوائي على ما تحتاجه، في تحد للقانون في ا كل شيء أو فكرت نفسها مقللة

  .1"الحقوقو 
الیوم أو الأمس بل لغزو الجزائر لم تكن ولیدة إن المحاولات الاستعماریة الفرنسیة 

لولا استسلام الداي حسین الذي لم تكن لتحقق احتلالها و  القرن السادس عشركانت منذ 
الفرنسي تنفیذ  الاحتلالأ یبدلقبلوه. و أمره لما استشارهم في شیوخها لأعیان العاصمة و عن إذ

كانت الكنیسة تحلم به في هذا العمق الإستراتیجي الذي لطالما ه الاستعماري الممنهج مشروع
لحادهاو لنشر كفرها  في حفظ عرض الحائط  يویضرب باتفاق الدافي أرض الإسلام  إ

  . والأملاكالأرواح والأعراف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .13الجزائر، ص محاضرات في تاریخ  ،فركوس صالح -1
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  المحاضرة الثالثة                                     مة الشعبیة وظهور الزعاماتالمقاو 
من خلال إیمانها أن هذا في ذلك  مؤكدةبمرحلتین  الشعبیة بدایة المقاومةلقد مرت 

  كما یلي: فكانت نشر كفره بل للعدوان و لیقدم الأرض للصلاح الغازي لم یكن الكافر 
  :الشعبیة الأوليالمقاومة 
وأخـذت موقعهـا حـول  عفویـة  قـوات ریفیـة تشـكلت سـقطت العاصـمة فـي یـد العـدو،لمـا 
  ممیـت حصـار الیابسة. فيعلى أن لا تترك العدو یخرج من المدینة نحو  مصممةالعاصمة، 

داخل  المدینة. وهكذا نظمت المقاومة الریفیـة التلقائیـة محاصـرة العـدو منكـل الجهـات إلا مـن 
إلى درجة مخیفـة، وراح أعیـان  الغذائیةجهة البحر. فأخذ الجوع ینهشه وارتفعت أسعار المواد 

المدینة یهربون منها إلى مزارعهم بالریف، نفد زاد الفرنسیین ولكن خضر وألبان ولحوم متیجـة 
حــولهم. وأخــذ  لــم تــدخل المدینــة واشــتاقوا قطعــة اللحــم فلــم یجــدوها إلا فــي القطــط الهائمــة مــن

  .مالمرض والیأس یقضیان مضاجعه
  :یةالمقاومة الشعبیة الثان

نطـاق عملیاتـه لابد من الاستعمار ما كان لیبقـي مكتـوفي الأیـدي لـذا عمـل علـي توسـیع 
بــدءا بمــدن الســاحل ثــم ي بســط ســلطانه علــى كامــل التــراب الجزائــر العســكریة محــاولا فــي ذلــك 

شیوخهم آخذین الأمر علي محمل الجد من خلال كان الجزائریون بالمقابل ، المناطق الداخلیة
ـــي التصـــدي لهـــذا الزحـــف و  ـــي ذلـــك مجموعـــات مشـــكلین الصـــلیبي الغاشـــم زعمـــاء قبـــائلهم ف ف

الحــاج محمــد بــن  :شــیوخ و الزعمــاء نــذكر مــنهم كــلا مــنمــن أولئــك الو لمقاومــة هــذا الخطــر 
  .وغیرهم ،..حي الدین والد الأمیر عبد القادرالشیخ م ،، الحسین بن زعمومزعموم

  مقاومة الحاج محمد بن زعموم
اسـم الحــاج محمـد بـن زعمــوم. وكـأن ابــن  1830قـادة بــرز منـذ المــن هـؤلاء  زعمـومابـن 

أم اللیــل) وغیرهــا. وكــان طاعنــا فــي  زعمــوم اذن قائــدا علــى قبیلــة فلیســة (تســمى أیضــا فلیســة
سنة) عندما غزا الفرنسیون الجزائر، وكان له ابنان، الحسـین وحمـدان، لعبـا  70السن (حوالي 

ــاة واستشــارة غیــره فیمــا یــزعم علیــه.  أیضــا دورا فــي الأحــداث التــي نــذكرها. وكــان یمتــاز بالأن
مـن ثمـة سـوء التفـاهم مـع ى، و یره من قواد الأوطان الأخـر ویبدو أنه كانت له ید طولي على غ

بعضــهم أحیانــا فــي حالــة الســلم أمثــال بلقاســم أوقاســي قائــد ســیباو. كمــا أننــا لا نــدري ولاء أو 
ـــاي  ـــاداة الب تبعیـــة الحـــاج ابـــن زعمـــوم لبایـــات التیطـــري، خصوصـــا بعـــد ســـقوط العاصـــمة ومن
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أول  مصطفى بومزراق بالحرب ضد الفرنسیین. وعلى كل حال فقد كن موقف ابن زعموم في
الأمر واضحا، وهو بقاء الفرنسیین في المدینة وترك أهـل الریـف فـي أوطـانهم دون تـدخل فـي 
شؤونهم. ویلتزم الطرفان بذلك في معاهدة رسمیة قبل قك الحصار، ولكن الفرنسـیین اسـتكثروا 

  .1هذا واعتمدوا على قواتهم في فك الحصار بدل المعاهدة أو الإتفاق
لبـرج بورمـون نحـو البلیـدة. فـاجتمعوا فـي مـؤتمر واحـد فـي اعملت قیادات الریف بخـروج 

وهو نفس الیوم الذي خرج فیه بورمـون)، وهـو الاجتمـاع الـذي ( 1830یولیو  23البحري یوم 
ــدة فــي المنطقــة. وبعــد  ــداءالكلمــات  إلقــاءحصــره قــواد الأوطــان والقبائــل العدی ب الآراء تقــرر  وإ

رضـهم ویهـین كرامـة وطـنهم، وكـان الحـاج ابـن الحرب على العدو وعـدم تركـه یختـرق أ إعلان
أیضـا ارتفـاع الـروح المعنویـة وعـودة الأمـل  الاجتماع، ونتج عن ذلك للاجتماعزعموم حاضرا 

ــة، فــاعتزت وســادها الــذعر لــدى  ــار بــذلك إلــى العاصــمة المحتل ــالتحریر حتــى وصــلت الأخب ب
المذكور هاجمت القوات  جتماعالاالفرنسیین والأمل والترقب لدى الجزائریین، وتنفیذا لمقررات 

الریفیة جیش بورمون أثناء عودته الفاشلة من البلیدة واسـتمرت فـي مقاتلتهـا إلـى أن جـن اللیـل 
وحتى مشارف العاصمة، وكان ذلك درسا للفرنسیین الذین لم یعاودا الخروج من العاصـمة إلا 

  .2في عهد كلوزیل
  :مقاومة الحسین بن زعموم

، ولكن عاقبتهـا 1830القیام بشبه حملة على بلیدة والمدیة، خلال نوفمبر  حاول كلوزیل
كانت وخیمة، كما عرفنا.فقـد كانـت القـوات الشـعبیة فـي حـوالي سـبعة آلـف محـارب مـن جمیـع 
الأوطان (فلیسة، الخنشة، بني موسى، بنـي مسـرة، بنـي خلیـل، إلـخ.) تحـت قیـادة الحسـین بـن 

التي بثها فیها الحاج السـعدي، فهاجمـت ( قـرب بوفاریـك)  زعموم وكانت مدفوعة بروح الجهاد
الخمسین مدفعیا الذین أرسـلهم كلوزیـل لجلـب الـذخیرة مـن العاصـمة وقضـت علـیهم، ثـم هـاجم 

  الثوار حامیة البلیدة الفرنسیة.
وتكــــررت المعــــارك بــــین القــــوات الشــــعبیة والفرنســــیین بــــین العاصــــمة وجبــــال الأطلــــس. 

ــادات ال واقعــة فــي الجبهــة الشــرقیة مــن متیجــة علــى الخصــوص، وقطعــوا وتوجــدت جهــود القی
الطریق على الامتدادات الفرنسیة للحمایة التي تركوهـا فـي المدیـة مـع البـاي الجدیـد مصـطفى 
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 بـــن الحـــاج عمـــر. وعـــادت البلیـــدة إلـــى أحضـــان المقـــاومین، وانحشـــرت خلیفـــة كلوزیـــل (وهـــو
یقت علیـــه المقاومــة الخنـــاق عنـــدما العاصــمة، إذ ضـــ أســـواربیتــزین) وجنـــده مـــن جدیــد داخـــل 

هاجمــت المشـــروع الزراعـــي حتـــى قتلــت المـــزارعین (هـــم جنـــود) وجعلــت البـــاقین مـــنهم یفـــرون 
كالأرانب من المزرعة النموذجیة (فیرم مودیل) التي أنشأها كلوزیـل بـالقرب مـن وادي الحـراش 

افیة ضـك قـوات إدیـد فـي العاصـمة، ودعـم ذلـلتجربة الاستعمار. وانتشـر الرعـب والأمـل مـن ج
جاء بها أحمد بن مصطفى بـومرزاق الـذي قـام یـدافع عـن حقـه فـي تركـة والـده، البـاي السـابق 
للتیطــري. وقــد نــزل بهــا قــرب بوفاریــك، ثــم تقــدم بهــا نحــو الفحــص (ضــواحي العاصــمة). وفــي 

عبــــرت القــــوات الشــــعبیة بقیــــادة ابــــن زعمــــوم (الإبــــن) وادي الحــــراش  1831منتصــــف یولیــــو 
رعــة النموذجیــة مــن جدیــد وأحرقــت المحصــول الــذي طالمــا حلــم كلوزیــل بجنیــه وهاجمــت المز 

وأكله فإذا هو هباء تذروه الریاح، وهددت الحامیات الأمامیـة التـي كـان الفرنسـیین قـد نصـبوها 
ــیهم بیرتــزین بنفســه علــى رأس قــوة مــن ثلاثــة آلاف  ــة. وقــد خــرج إل دفاعــا عــن المدنیــة المحتل

في الیوم الموالي هاجمت الفرق المتجمعة في بوفاریـك والتـي كـان  جندي. فتراجعوا قلیلا، لكن
یــــدعمها الحــــاج الســــعدي، هاجمــــت المزرعــــة النموذجیــــة مــــن جدیــــد، إلــــى أن خــــرج بیرتــــزین 

  لمحاربتها مرة أخرى.
وأمــام هــذا الوضــع الــذي أصــبح لا یطــاق لبرتــزین، اســتجاب للــرأي الــذي یقــول: " ابقــوا 

لا فالحرب بیننا لن تنقطـع، إلـى أن تعـودوا مـن حیـث جئـتم. حیث انتم  ونبقى حیث نحن "، و  إ
قبــل الجنــرال الفرنســي بــذلك المبــدأ وجــرت مفاوضــات بینــه وبــین أعیــان المدینــة فنصــحوه بــأن 

ل هــو لان أهــل الریــف المجــاور وقــوات الاحــتالشــخص الــذي یقــدر علــى أن یكــون وســیطا بــی
الریــف بســمعة مــؤثرة ویثقــون فیــه  الحــاج محــي الــدین بــن مبــارك، الــذي كــان یتمتــع لــدى أهــل

قلیعــة، وقــد قبــل الشــیخ انتــه الدینیــة إذ هــو مــن صــنف المــرابطین وشــیخ زاویــة عریقــة فــي المكل
بعادهذه الوظیفة التي رأى فیها حفظا لمصالح قومه بمحي الدین  العـدو عـن الـداخل، وكـان  وإ

د العثمـاني تخضـع ، وتلقب بلقب (آغا العرب)، الذي كان فـي عهـ1831ذلك في شهر یولیو 
  .1كما عرفنا. وبذلك توقفت الحرب إلى حین إلیه القیادات الریفیة

وطالما بقي بیرتزین الذي یتهمه قومه بالضفع والخور لقبوله بـذلك الاتفـاق، كـان سـهل 
متیجــة فــي عافیــة حـــذرة. فقــد كــان علــى الفرنســـیین أن لا  یغــادروا العاصــمة، ولكــن أســـواقها 
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ونجارتها من الداخل مضمونة، والأمن العام محفوظ، ولكـن مجـيء روفیقـو بخططـه البولیسـیة 
وغطرسته قلب الأوضاع وعل المقاومة الریفیة تعود إلى الدفاع عـن المبـادئ التـي قررتهـا فـي 

، وهـو قطـع طـرق الـداخل أمـام العـدو ومحاصـرته فـي المدینـة وتجویعـه 1اجتماع البرج البحري
لى بلاده أو یموت حتف ظلفه، وكان الشیخ محي الـدین (آغـا العـرب) مـن أول إلى أن یعود إ

الضحایا لهـذا العهـد، فقـد كـان روفیقـو یریـده عمـیلا یشـي بقومـه ویسـهل مهمـة الجـیش الغـازي 
لعبور  سهل متیجة إلى البلیدة والمدیة وما وراءها. ولكن الشیخ أبـى ألا التمسـك بالاتفـاق مـن 

على أساس أن فیـه مصـلحة الطـرفین، وعنـدما لـم تجـد التوضـیحات،  بیرتزین، ودافع عن ذلك
اتهمــه روفیقــو بــالتواطؤ مــع القــوات الشــعبیة التــي عــاودت اعتــراض طریــق جــیش العــدو الــذي 

  .كان یحاول فك الحصار
  :والحاج محي الدین مقاومة الحاج علي السعدي ومحمد بن زعموم

، وكانـت 1710دینـة الجزائـر سـنة الحاج علي السعدي هو حفید سیدي السعدي دفـین م
زاویــــتهم فــــي جهــــة ضــــریح ســــیدي عبــــد الــــرحمن الثعــــالبي الیــــوم. وهــــي الزاویــــة التــــي هــــدمها 
ــدین فــي الجزائــر، مثــل ســیدي علــي بــن  الفرنســیون وكانــت للحــاج الســعدي علاقــات برجــال ال

فریضــة  الســعدي بــأداءوقــام الحــاج  یكــن لــه احترامــا كبیــرا كــان موســى، مــرابط المعاتقــة، الــذي
ـــي 1827الحـــج ســـنة  ـــي ف ـــي الطریـــق، فبق ، وعـــرف عـــن الحصـــار الفرنســـي للجزائـــر، وهـــو ف
حــوالي ســنتین،  الإســلاميبرهــة مــن الوقــت واغتــنم الفرصــة فتجــول فــي المشــرق  الإســكندریة

أن یعــود إلـى الجزائــر عــن وعـرج علــى لیفورنیـا (ایطالیــا) والتقــى فیهـا بالــداي حســین باشـا فبــل 
  .2طریق البحر
المقاومة. فقد وجد أعیان الجزائر قد  السعدي جبهةجوعه إلى الجزائر تزعم الحاج منذ ر 

ركنــوا إلــى الصـــلح منتظــرین احتــرام المواثیـــق وجــلاء الفرنســیین بعـــد أن یســلموا إلــیهم مفـــاتیح 
الـــبلاد مـــن أیـــدي التـــرك! فأخـــذ الحـــاج الســـعدي أولا یتصـــل بكـــل مـــن لـــه اســـتعداد للمقاومـــة، 

، ثم خرج إلى الریف فوجد الاستعدادات أكثـر، والطاعـة أقـرب، إذ وحرضهم على جمع الشمل
هــو مــن رجــال الــدین وهــم یثقــون فــي هــؤلاء، خصوصــا وقــد كــان رجــلا متعلمــا ویمتــاز بالــذكاء 
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 الحاد وحب الجهاد، وكانت لـه سـمعته كبیـرة فـي الـورع والتقـوى، وقـد زاده الحـج صـیتا وسـمعة
  .1سهل متیجة ویتصل بأصدقائه رجال الزوایا اشترى الحاج السعدي حصانا وأخذ یطوف به

یتصـــل بأهـــل النـــواحي الشـــرقیة (الرغایـــة، بـــودواو، ســـباو، یســـر) بالإضـــافة إلـــى بنـــي  إذ
خلفون والمعاتقة وفلیسة. اجتمع شخصـیا بـزعیم هـذه القبیلـة، الحـاج محمـد بـن زعمـوم المشـار 

. وبفضـل هـذا 1831یولیـو إلیه، وتواعدا على الجهاد وتنسیق الجهود، وذلك في العاشـر مـن 
التنسیق تمكن المجاهـدون المنطلقـون مـن سـیدي الـرزین عـن یمـین وادي الحـراش مـن الهجـوم 
حــراق محصــولها فــي نفــس الشــهر، وتهدیــد  لمــذكور علــى النموذجیــة وطــرد وقتــل معمریهــا وإ ا
العاصمة، وبفضل ذلك التنسیق انطلقت الموجـة الثانیـة مـن الهجـوم مـن بوفاریـك فـي النصـف 

لثاني مـن شـهر المـذكور. فالحـاج السـعدي إذن كـان عندئـذ هـو الضـمیر المحـرك خـلال هـذه ا
الهجومات، وكان أیضا وراء الهجومات الناجحة على فرقـة بورمـون التـي تجـرأت علـى التوجـه 

) علـى المدیـة والبلیــدة التـي انتهــت 1830) وحملـة كلوزیـل (نــوفمبر 1830إلـى البلیـدة (یولیــو 
  .2بالفشل الذریع

) إســتئنف القتــال ضــد العــدو، فكــان الحــاج الســعدي 1832بعــد مذبحــة العوفیــة (أبریــل و 
على رأس المجاهدین روحیا والحاج محمد بن زعوم قتالیا (بواسـطة ابنـه الحسـین، كمـا ذكرنـا، 
لكبره هو ومرضه). وكان الاثنان على صلة وطیدة مع الحاج محي الدین آغا العـرب. وهكـذا 

بالخصـوص أن یجلـب الحـاج محـي الـدین إلـى صـف المجاهـدین وأن استطاع الحاج السعدي 
یجعلــه یرمــي بأوســمة الفرنســیین وقفطــانهم ویتقلــد ســیف الجهــاد ضــدهم. وأول معركــة خاضــها 
المجاهـــدون هـــي معركـــة زاویـــة محمـــد التـــوري (قـــرب العوفیـــة فـــي مفتـــرق الطـــرق بـــین الفنـــدق 

جندیا مرتزقا (مـن اللفیـف الآجنبـي) ولـم  57)، وهي المعركة التي قتل فیها بودواو؟ – والعلمة
یــنج مــن الفرقــة كلهــا ســوى ألمــاني اعتنــق الإســلام وســماه النــاس أحمــد المشــهد. وعنــدما أراد 
ســـر ولكـــنهم عـــادوا منهـــزمین بعـــد أن أمطـــرهم  تقـــام أرســـلوا قطعـــة بحریـــة نحـــو یّ الفرنســـیین الان

  الأهالي هناك بالرصاص. 
. وهـو الاجتمـاع التـاریخي الـذي 1832شـهر سـبتمبر  ثم كان اجتماع القیادة الجدیـد فـي

الـذي أدى إلـى جمـع الكلمـة وتكـوین قـوة كبیـرة مـن  ،في (سوق علي) بالقرب من بوفاریـك وقع
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المجاهدین انطلقت ضد العدو وبقیادة ابن زعموم أیضا. وخرجت القوات الفرنسیة لتفریـق هـذا 
المكـان المسـمى (المـرابط سـیدي عیـد)  التجمع الوطني، ولكن المجاهدین نصبوا لها كمینـا فـي

وقتلـوا منهـا وأصـابها الـذعر والخـوف والفوضـى لـولا نجـدة أعـادت إلیهـا أنفسـها،  فاجئوهاحیث 
. وفــي الیــوم التــالي عــاود المجاهــدون الكــرة علــى العــدو 1832وذلــك یــوم الثــاني مــن أكتــوبر 

هزائم العسـكریة هـي السـبب وأجبروه على التقهقر، ودخول العاصمة والانحشار فیها. وكانت ال
في جعل روفیقو یتوقف عن حملات القتال ویلجأ إلى حملات الإرهاب في المدینة حیث وجه 

  .1انتقامه ضد أعیانها
  مقاومة الشیخ محي الدین والد الأمیر عبد القادر:

أن تحكم قبضتها بدءا محاولة في ذلك فرنسا  الجزائري الساحل كامل  عمت الفوضى 
عبد اجتماع في ضواحي ، ففي شهر افریل الأخرىالمناطق الهضابیة بالمدن الساحلیة إلي 

ي إلالبرجیة تقرر بموجبه إسناد القیادة ،بني عامر و معسكر حضره زعماء قبائل بني هاشم 
خراجهم محي الدین لمحاربة الفرنسیین و  عاجز في نفس الشهر  .2من مدن البایلك الغربيإ

بین الجزائر  الشیخ بالتعبئة. ثم أخذ استطلاع فرنسیة لیحق بها خسائرسریة محي الدین 
  .آلاف مجاهد3إلي حوالي وهران لیصل عدد المجاهدین و 
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  المحاضرة الرابعة                                       میر عبد القادردولة الأ
  الأمیر عبد القادر: اختیارظروف 

   مـولده
سنة  ماي شهر في ولد الدین، محي القادر لعبد الرابع الابن الدین، ناصر القادر عبد هو

  الجزائر في وهران إقلیم في تقع التي أغریس منطقة في القیطنة قریة في 1807
 ویكتب یقرأ كان عادي. فقد غیر نبوغ على تدل كانت فقد للولد العقلیة الملكات أما

 أنه أي عشرة، الثانیة في كان طالبا) عندماأصبح ( وقد عمره، من الخامسةفي  كان عندما
 على حصل سنتین وبعد الشریعة، وأصول والحدیث القرآن من متمكنا كان السن هذه في

 هذه قلب. وفي ظهر عن القرآن ترتیل یستطیع أصبح أنه یعني وذلك )،تسمیة (حافظ
 الآیات وأعمق أصعب ویفسر یعقب كان حیث الأسرة جامع في دروسا یعطي بدأ المرحلة

 كان الذي والده مثل ،یصبح (مرابطا) أن هو شبابه في الأكبر طموحه كان والشواهد. لقد
  .1العبادة حد بلغ تحمسا له ویتحمس یحبه

تصاعدت الأمور في البلاد كتابه حیاة الأمیر عبد القادر لما هنري تشارشل في  یذكر
في لیطلبوا نجدة السلطان المغربي لیكون علي رأسهم مدینة وهران استصعب علیهم فتح و 

السلطان  لكن ولا زعیم علیهممواجهة الملك الفرنسي ما دامت حالة الجزائر فارغة سیاسیا 
  :2لذلك یقول تشارشلفعاد أدراجه نحو حدوده  قبل ثم هدد عبد الرحمان

جمیع الأنظار نحو محي الدین، ومرة أخرى توسل إلیه العرب أن یكون  اتجهت"
بما  سأقومسلطانهم. ولكنه أجابهم" لا. إنني لا أصلح أن أقوم بواجبات هذا المنصب ولكنني 

نني سأذهب معكم إلى الجهاد" ومنذ وقت كان العرب یقومون بمحاولات  ىیحتمه عل الدین، وإ
ي الآن تحت سیطرة الفرنسیین القویة، أما عبد القادر فقد دخل متعددة لاستعادة وهران التي ه

  المیدان بینما كان والده یعمل تحت إمرته.
بأن الهجوم المفكك لم یكن حربا لقد رأوا بكل وعي بأن كل الجزائریون  قد شعرل

جهودهم ستكون بلا طائل وأن كل تضحیاتهم ستكون بلا نتیجة إذا لم یكن هناك قائد 
لتنظیم، وعلى جبایة الضرائب بانتظام، وعلى استخدام وتنمیة الموارد، وعلى مسؤول عن ا
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وضع وتنفیذ خطة حملة محددة واضحة، وفي اجتماع كبیر عقد في مدینة معسكر، نوقشت 
  هذه الموضوعات بكل جدیة.

وقد دعى محي الدین، الذي كان في القیطنة في استراحة قصیرة، إلى حضور 
ویترجل حتى تجمهر من حوله خلق كثیر هائج، وقد ارتفعت  الإجتماع، ولم یكد یصل

أصوات كالرعد ووجه إلى حضور الاجتماع، ولم یكد یصل ویترجل حتى تجمهر من حوله 
متى  خلق كثیر هائج، وقد ارتفعت أصوات كالرعد ووجه إلیه الخطاب من كل الجهات " إلى

متفرج على حیرتنا، أنت یا من ؟ إلى متى وأنت واقف جامد یا محي الدین ونحن بلا قائد
یكفي اسمه فقط أن یجمع كل القلوب لتشجیع القانط وردع الخبیث، وتدعیم وتماسك القضیة 
المشتركة؟ إن كثیرا من أشجع شجاعتنا قد سقطوا ضحیة الحیرة والغم، إنهم یقولون من 

ت یا محي الدین سیعوض ما فقدناه، ویعید خیولنا التي قتلت، وأسلحتنا المكسورة الفاسدة؟ أن
ین أن "اختر ب هو المسؤول عن كل هذا"، ثم أحاطوا صدره بسیوفهم وناداه رؤساؤهم قائلین:

  .تكون سلطانا أو الموت الآن
 على توازنه العقلي وطلب الاستماع إلیه، فقال حافظاهتز الدین من هذا الموقف، ولكنه 

" وأن الحكم یقتضي استعمال "إنكم جمیعا تعرفون أنني رجل سلام مكرس نفسه لعبادة االله
القوة بغلظة وسفك الدماء. ولكن ما دمتم تصرون على أن أكون سلطانكم فإني أقبل، ولكني 

  .1أتنازل عن ذلك لصالح ابني عبد القادر
وقد استقبل الحاضرون هذا الحل الفجائي وغیر المنتظر للمشكل بأصوات الموافقة    

ونتیجة لذلك أرسل إلیه فارس لإحضاره من  القادر قد ردد بحماس. العالیة. فاسم عبد
  القیطة.

دخل عبد القادر مدینة  1832نوفمبر  21وفي الصباح الباكر من الیوم التالي، الموافق
وبعد إدخاله إلى الرحبة حیث كان المجلس منعقدا اعلم عبد القادر بكل ما دار. ، معسكر

 : "إن من واجبي طاعة أوامر والدي".2هو قالوفي هدوء، وانضباط نفس، وبدون ز 
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  بیعة الأمیر عبد القادر: -1
ســـنة. وبـــدأ یتقبـــل البیعـــة البیعـــة مـــن النـــبلاء  25آنـــذاك ر دعمـــر عبـــد القـــا لـــم یتجـــاوز

انفجــرت أصــوات عالیــة مــن المجلــس كلــه مــرددة "الحیــاة  والرؤســاء الــذین تجمعــوا حولــه. وقــد
والنصــر لســلطاننا عبــد القــادر!" وبلــغ صــدى ذلــك إلــى الجمــاهیر خــارج المجلــس فــرددت هــي 

  .العبارةبدورها نفس 
وبعد الظهر ذهب عبد القادر إلى الجامع الذي كان غاصا بالنـاس إلـى حـد الاختنـاق. 

 وقـف، بینمــا تقلـد مصـحفا فـي یــده وأخـذ یقـرأه ویشــرحهوعنـدما انتهـى مـن أداء واجباتــه الدینیـة 
ادى قومــه، بــذراع مفتوحــة ونظــرة بارقــة وفــي كلمــات تتــألق بنــور الــوحي، أن یصــمدوا للــدفاع نــ

عن دین االله والنبي، وان یلتفوا جمیعا حول رایة الجهاد، وأن یفعلوا مثـل مـا فعـل شـهداء الملـة 
رواح الشـــهداء المرفـــرة وهــــي تـــدخل المنــــازل الســـمحة الأبـــرار، ورســــم أمـــامهم لوحـــة معبــــرة لأ

نهض قومه على أقدامهم ولوحوا برماحهم، وعقدوا سیوفهم، وبكوا بصوت عـال، ثـم  -المباركة
  .1بزمجرة عالیة تنادوا " الجهاد! الجهاد!"

ــالي (و  ) ذهــب عبــد القــادر إلــى وادي خصــیبیة الــذي  1832نــوفمبر  22فــي الیــوم الت
ف فــارس عربــي عشــرة آلا الانتظــاركــان هنــاك فــي معســكر. و بعــد مســافة عشــر دقــائق مــن ی

الترحیـــب برئیســـهم المنتخـــب الجدیــد. كـــانوا قـــد اصـــطفوا فــي شـــكل هـــلال، حســـب للإســتقبال و 
ــائلهم،  كــان جمیــع أهــالي معســكر قــد تجمعــوا حــول خیمــة ضــخمة نصــبت وســط الســهل. و قب

  أیضا  في المنطقة.
تقدیمه إلى الشـعب، وقـال: " أنظـروا هـذا ثم تقدم محي الدین آخذا عبد القادر من یده ل

تطیعـوني. فـرد النـاس "حیاتنـا، وأملاكنـا، وكـل مـا  هو السلطان الذي أعلنتـه" أطیعـوه كمـا كنـتم
  ! لن نطیع قانونا غیر قانون سلطاننا عبد القادر.عندنا له
لــن دوري لــن آخــذ بقــانون غیــر القــرآن و أنــا بــو اب عبــد القــادر علــى ذلــك قــائلا "قــد أجــو 

القــرآن وحــده. فلـو أن أخــي الشــقیق قـد أحــل دمــه بمخالفــة و  مرشــدي غیــر تعـالیم القــرآن، یكـون
  القرآن لمات".
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یعلــن فیــه أخــذنا لمحــة مــن الخطــاب التــاریخي الــذي ألقــاه علــي مســامع الحاضــرین ولقــد 
  :1، فیقولحكم الجزائر حاملا فیها رایة الجهاد في سبیل االلهمن بدایة مرحلة جدیدة 

 )قبیلــة كــذا وقبیلــة كــذاإلــى (الســلام علــى مــن لا نبــي بعــده. وحــده، الصــلاة و الحمــد الله "
ووجهكــم إلــى الطریــق المســتقیم  مأرشــدكوخصوصــا نبلائهــا، وشــیوخها، وأعیانهــا، هــداكم االله و 

جیــــــــرانهم                    مســــــــاعیكم. إن أهــــــــالي معســــــــكر وشــــــــرق وغــــــــرب أغــــــــریس و نجــــــــح أعمــــــــالكم و و 
بیین وبنـــي عـــامر، وبنـــي مجـــاهر، الیعقـــو بنـــي عبـــاس، و رجیین، و البـــخلفـــائهم، بنـــي شـــقران، و و 
قـــد انتخبـــوني لإدارة حكومـــة بلادنـــا، و بنـــاء علیـــه د وافقـــوا بالإجمـــاع علـــى تعیینـــي، و غیـــرهم قـــو 

یقدموا حیاتهم وحیاة أبنائهم  أنن یطیعوني في السراء والضراء، وفي الرخاء والشدة، و تعهدوا أ
  ."أملاكهم فداء للقضیة المقدسةو 

ولـــذلك نـــدعوكم إلـــى أن تشـــاركوا فـــي هـــذا العهـــد أو العقـــد، بیننـــا وبیـــنكم. ســـارعوا إذن، "
لإعـلان ولائكـم وطـاعتكم. واالله یجـازیكم فـي الــدنیا والآخـرة. إن هـدفي الأساسـي هـو الإصــلاح 

  وفعل الخیر ما دمت حیا. إن ثقتي في االله، ومنه هو وحده أطلب الثواب والنجاح".
علـي ، لكن الأمر لم یتوقف بان یكون النصر حلیفهمإلي الذین عاهدوه عهد و  بویع الأمیر إذا

ضـد یوحـد الصـفوف  ىحتـحد البیعة بل كانت هناك مصاعب في انتظاره لذلك اختیر الرجـل 
  .المحتل

  توطین جغرافیة الأمیر عبد القادر:
 أصعبلتبدأ مرحلة ثانیة م تمت مبایعة الأمیر مبایعة 1833 العامفیفري من في شهر 

منافسین مغبطین مع الاستعمار و بخونة متعاملین من نظاله ضد العدو لیجد نفسه محاطا 
سیدي ، الزمالةقبیلتي الدوائر و  ومنهم:، فكانت أولي اهتماماته إخضاع هؤلاء علي الزعامة

المغرب طان لهذا اعتبر نفسه ممثلا لس، ابن نونه في تلمسان العریبي في سهل الشلیف
 أخیراو  الإنجادشیخ قبلة ، العمري في الجنوب بن طاهر في ارزیوسیدي أحمد و الأقصى 

  . 2قاضي عنابة أعلن نفسه هو الآخر بایا مستقلابأي  إبراهیم
قبل أن یلجأ إلى القوة حاول عبد القادر طریقة الترغیب، فقد كتب رسالة إلى القبائل 

 أنالشمال والغرب في الطاعة، و وا بقبائل أن یقتددعاهم فیها، أن یطیعوا القانون و النافرة 
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في نفس الرسالة وعدهم بأنه سینسى الماضي إذا حسنت یحذروا كلام المغرضین الوبیل، و 
لا یغرنكم طاعة" وختم رسالته إلیهم قائلا "خیول الوقدموا أنفسهم إلیه طائعین مع " نوایاهم

الله معي ولا أطیع لأن ا لو تضاعف عددهم،كم لأنني قادر على هزیمتهم حتى و كثرة محاربی
لا تغرنكم الأماني بأنكم تستطیعون الفرار مني لأنني أقسم أنكم في نظري لستم أكثر سواه، و 

  1من الماء في ید عطشان"
أخري في و عسكریة في حملات زعمائها الأمیر علي إخضاع هاته القبائل و عمل 

من معسكر لمجابهة العدو، فجعل تنضم إلى صفه تردع وتخاف و  ىحترسائل تنبیهیة 
في الشلیف ، قام الأمیر بمهاجمة العریبي في تسییر شؤون دولته الفتیةمقرا له عاصمة و 

  .رهینةتقدیم ابنه و وعدم توجیه سلاحه في وجه قوات الأمیر حمله علي الطاعة و 
والد لیصدر الغذائیة للفرنسیین المؤن هو یرسل بأحمد بن طاهر في ارزیو و كما أمسك 

  .2رابن نونه من أكبر مؤیدي عبد القادأصبح  في تلمسانبإعدامه، و الأمیر قرارا 
  :الأمیر عبد القادر جیش ترسانة

ـــذكر  ـــي الجـــیش  تشرشـــلوی ـــام بهـــا الأمیـــر ف ـــد فـــاق كـــل و عـــن القفـــزة التـــي ق تطـــویره فق
ومــن جهــة أخــرى نظــم " :لفیقــو كــل مــا هــو جدیــد فــي المجــال الإســتراتیجي  وواكــبالتصــورات 

جیشا نظامیا مكونا من الفرسـان والمشـاة، وكـان المشـاة یتـدبرون ویتعلمـون علـى أیـدي ضـباط 
 مصـانعوقـد أقـام عبـد القـادر  بالقیم هـذه المهمـة للغـرض المـذكورفرنسیین مسرحین سمح لهم 

ون هــذه للبــارود ومصــانع الأســلحة الخفیفــة وكــان الخبــراء الأوروبیــین هــم الــذین یــدیر للمــدافع و 
المنشــآت أمــا العــرب فكــانوا یتعجبــون مــن هــذه الأعمــال الجدیــدة وقــد شــعروا أن نظامــا جدیــدا 

  .3لحیاتهم قد سقط علیهم فجأة"
ـــود "وكـــان مـــدربو ج" النظـــام" مـــن تـــونس وطـــرابلس، یشـــي النظـــامي مـــن المشـــاة هـــم جن

أصــبحوا أخیــرا بالإضــافة إلــى الفــارین مــن الجــیش الفرنســي. وقــد ازداد هــؤلاء الفــارون إلــى أن 
قــدام لا یكــاد الجنــدي  ــون كتیبــة خاصــة بهــم. وقــد حــاربوا ضــد مــواطنیهم بكــل شــجاعة وإ یكون

  .4المسلم یزاحمهم فیهما. ولقد وزعتهم على خلفائي"
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ــادق فرنســیة أو انكلیزیــة. وقــد حصــلت علــى هــذه " كــل جیشــي النظــامي كــان مســلحا ببن
  الأقصى. یین الفارین أو بالشراء من المغرب البنادق كغنائم بعد المعارك، أو من لجنود الفرنس

وأثناء فتـرة السـلام كانـت المـدن الفرنسـیة السـاحلیة تمـدني بالرصـاص. كمـا أن المغـرب "
الأقصـى قــد أمــدني منــه بكمیــة هائلــة، ثــم أنــي فتحــت منجمــا للرصــاص فــي جبــال الونشــریس. 

  .1ولكن كل هذا كان یكلفني كثیرا
  :الجیش النظامي

نشر تنظیمات عسكریة تحتوي ادر في تكوین جیشه النظامي وضع و الق وعندما بدأ عبد
كانت هذه التنظیمات تقرأ مرتین في نضباط والرواتب وملابس جنده و على آخر التفاصیل بالا

الوعود للسلوك الطیب، ویكفي أن نورد لوحدات، وكانت تتخللها الوصایا و الشهر لمختلف ا
  منها كمثال ما یلي: 

محترمة،  أسرةوان یكون من  كون القائد شخصیا شجاعا ومقداما،ی من الضروري أن"
ر البدیهة، ذكیا لیس محلا للانتقاد الأخلاقي، محافظا على دینه، صبورا، حلیما، حذرا، حاض

ذا كان و  الخطر ذلك أن القائد بالنسبة لجنوده هو بمنزلة القلب للجسم،في ساعة العسر و  إ
  القلب علیلا فلا فائدة من الجسم.

  جندي الأمیر عبد القادر:
عطف بني له كانت كسوة الجندي تتكون من سروال أزرق داكن مع حمرة ومن مو 

كان راتبه یباع تسعة فرنكات شهریا، وعلى الكم و  غطاء للرأس وطاقیة وشاش صغیرین،
المثابرة مفتاح النصر" وعلى الكم الأیسر" لا خیطت العبارة التالیة: "الصبر و  الأیمن لكل قائد

) الأوربیینعند من للآغا، بدل الشارة العسكریة (على الكتف الأیإله إلا االله محمدا رسول االله" و 
الشجاعة" وعلى الكتف الأیسر "لا شيء یضر ة التالیة:" لاشيء یفید كالورع و كتبت العبار 

  2كالجهل والعصیان"
ملون عبارات مكتوبة على بدلاتهم تعبر عن نفس الاتجاه كان جمیع ضباط الجیش یحو 

قط، وكان قوادهم یحملون فالصبائحیة أو الفرسان النظامیون كانوا یلبسون بدلات بلون بتي ف
یحملون عبارة "أنا لا أوجه الطلقة  المدفعینكان جاهد وانتصر" و  –ي االله ورسوله ثق ف" :عبارة
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سلطانه، قد وضعه الأمیر عبد القادر هكذا كان الدین بواجباته و  یوجهها".بل االله هو الذي 
عالیا لا في جیشه فقط، ولكن في كل إدارته، باعتبار أن الدین أساس ضروري وداعم للجهد 

  .1الإنساني
  :لدولة الأمیر عبد القادرالإداري و الإقلیمي  التنظیم - 

علي قبل الاحتلال كان لتلك الرحلة اثر كبیر  إلي الحج لما سافر الأمیر مع والده 
مهدت كلها فلذلك كانت المحطات التي توقف فیها كانت بریة  لرحلةاحیث أن  ،الأمیر

ذ أن من -تي وضع نواة إدارتها في الحقیقةللأمیر من إقامة دولته ال الاستقرارو مرحلة الهدوء 
مؤسساتها وترسیخ مبادئ العدالة بویع، وتمكّن بفضل حكمته وقوته العسكریة لإقامة 

  المساواة.و 
بعد مبایعته فكان قائدا سیاسیا وعسكریا یفصل : كان یمثلها الأمیر 2السلطة التنفیذیة -1

یصدر أوامره بسلطات واسعة، فقد حرص على إبعاد الطابع الإستبدادي في الأمور الخطیرة و 
  القبائل في حكومته بمعسكر.شیوخ ه، حیث أشرك ممثلین من العلماء و في إدارة دولت

  تشكیل الوزارات : - 
 وزیر الخارجیة: الحاج بن میلود بن عراش. 
 .وزیر الداخلیة: محمد بن السید العربي یساعده كاتبان 
 .وزیر الدفاع: محمد بن الجیلاني 
 .وزیر المالیة: الحاج بن أبي عبد االله الحاج الجیلاني 
 :ید محمد بن فاخة.أبو سع وزیر الخزینة أو المالیة الخاصة 
 .وزیر الأوقاف: الحاج الطاهر أو زید 
  العشور: أبو  محمد الجیلاني العلوي.وزیر الزكاة و 
 ) قاضي القضاة): الحاج أحمد بن الهاشمي المراحي.وزیر العدل 
 .رئیس الدیوان: الحاج مصطفى بن التهامي 

أحد عشر عضوا من كبار العلماء  عین الأمیر مجلسا للشورى منالسلطة التشریعیة:  -2
  الفقهاء، یرأسه الأمیر.و 
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المذهب المالكي دستورا و  السنة النبویة الشریفةجلس معسكر. اتخذ القرآن الكریم و كان مقر الم
نه قدور بن حة قوانین، أهمها قانون الجیش المعن هذا المجلس عد لها. صدر مدي الذي دوّ

اشیر تشریعیة على شیوخ القبائل كان المجلس یوزع منوشائح الكتاب". كما لة في كتابه "روی
  .1هیراجع الأحكام الصادرة عنو 

  :الأمیر عبد القادر الجهاز القضائي
كان الآخر إداري عسكري و قسم مدني و ثلاثة أقسام :قسم الأمیر الجهاز القضائي إلي 

دولته عام بتخطیط ذلك منذ البدأ و  رئیس مجلس الشورى بمعسكر مسؤولا عن هذه السلطة
  .2م1834

  القضاء العسكري: .1
كان یرافق كل كتیبة من جیوش الأمیر قاض یساعده اثنان من العدول. كانت أحكامه     

بصرامة، یر یقضي في الناس بطریقة سریعة و تنفذ من طرف قادة الشواش. كما كان الأم
اقترف جرما حیث كان المتهم یمثل أمام محكمة مشكلة من علماء یقررون ما إذا كان قد 

. أما إذا كان الحكم بالإعدام، ، فكان قرار الحكم ینفذ في الحینیخالف مبادئ القرآن الكریم
  یعدم بقطع رأسه.وم علیه یقاد إلى مكان التنفیذ و فإن المحك

من أعان عدوا بما له یسلب منه ماله، " وكان یحذّر أعداء الدین وخصومه، فیقول:      
ومن أعانه بیده، یقطع رأسه. كما كان یرجع إلى فقهاء الإسلام بالمغرب الأقصى أو بمصر 

  .3یراسلهم في المسائل المشتبه فیها قبل أن یصدر فیها أحكامه
  القضاء الإداري: .2

ختصاص و  حها الخاصة قد كانت من اختصاصهمصالوفیما یتعلق بمسائل الدولة و        إ
. لقد كان القائد مرتبا براتب محدد تضاف إلیه بعض الحقوق حول بعض القضایا، في لفائهخ

كان الأمیر قد وضع ممثلین القضایا الأخرى شیوخ القبائل. و  حین كان یتولى البت في
للقضاء في كل مكان. وكان لا یسمح بأي تنفیذ لعقوبة جریمة إلا بمقتضى إصدار حكم وفق 
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في أن تختستطاع هؤلاء أن یبسطوا الأمن والإستقرار في أوساط القبائل، و قیاده اعوانه و لأ
  .1غیرهاكثیر من الاعتداءات كالسرقة والقتل والزنا و 

  :القضاء المدني .3
كتشاف الجرائم وتأكید ل، كانت هناك الیقظة المستمرة لاوبالإضافة إلى تلك الأعما

ذلك كان له أثره على المجتمع فكل الإقلیم الذي كان منذ ثمانیة شهور  وتشدید العقاب. كل
خلت ضحیة لكل أنواع الفوضى والاضطراب، أصبح الآن یتمتع بهدوء كامل. وقد كان 
الشعور بالأمن سائدا شاملا إلى درجة أن استعمال التعبیر العبیر بخصوص الحكومة 

ن لفتاة أن تتنقل في طول البلاد وعرضها حاملة یمكالفاضلة في هذا المقام ومعناه " الحقیقیة
  .2سلة من الجواهر على رأسها دون خوف من الإزعاج

  :عبد القادرالنظام الاقتصادي للأمیر 
وفي الوقت الذي  كنت أطلب فیه من القبائل ما هو ضروري لتأیید الدولة، كنت أسعى 

فقد أعطیت الأمر إلى خلفائي قدر المستطاع أن أجعل مصالحهم تتلاءم مع مصالح الدولة، 
بالأخص الخیول، الغرامات، المواد الاستهلاكیة والبغال والإبل، و أن یقبلوا، بدل الضرائب و 

الإبل وسائل على الخیول، وأجعل من البغال و  وكنت أستفید من هذا كله، فاركب فرساني
  مخازني. للنقل، أما المراد الاستهلاكیة  فقد كنت أمون بها جنودي أو أملأ بها 

الأبقار التي تدفع بعنوان الزكاة تعطى للقبائل، تحت إشراف القواد، الأغنام و  كانتو 
ا بها، یعتنو یحسبوها وان یعینوا لها رعاة، وأن یطعموها و  أن المسؤولینوكان واجب هؤلاء 

فة، تستخدم لسد تكالیف الضیوف، توجد في مقر حكم كل خلی وكانت هذه الحیوانات التي
یأكل اللحم مرتین في الأسبوع،  لتموین جیشي الذي كانومساعدة الطلبة، و الفقراء، لمعونة و 
خلافة) ولكن بهذه الطریقة استطعت أن أقیم نظاما كاملا لإدارة الضرائب في كل ولایة (و 

لم یستطع أن أمنع الغش، وفد اغتنم العرب في كل مكان فرصة  عندما استؤنفت الحرب
لیفتین أن یحافظا على  النظام الذي أقمته إلى آخر لحظة وهما انشغالي، ولم یستطع سوى خ

  .3البوحمیدي وابن علال، وقد كان الناس یخشون كلا منهما لصرامته
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ولم تكن الاحتیاجات التي ذكرتها تكفي لتموین جیشي في كل المجالات التي دعاه "
الي قد یؤدي بهم واجب الحرب للعمل فیها، لذلك أمرت، تفادیا لوضع حمل جدید على الأه

خلافة)، وكانت هذه ( إلى  السخط علي، بإقامة مخازن، للحبوب تحت الأرض في  كل ولایة
المخازن التي كانت تحت مسؤلیة قائد كل قبیلة والتي كان العدو لا یستطیع العثور علیها، 
ة تحتوي على الحبوب التي تدفع كعشور، أو من أراضي الدولة والتي كان یحرثها عمال تار 

  .1تارة بالأجرة"القوة و ب
وبذلك كان في استطاعتي باستمرار أن أنادي العرب للتضحیات الكبیرة، لأنني أریتهم "

أن الزكاة والعشور والغرامات والمساعدات، وكل مواردي في الحقیقة، كانت مكرسة فقط 
كبیرا دعوت العرب لمنحى قرضا  1839العام، وعندما استؤنفت الحرب سنة  لخدمة الصالح

وفي الحال بعت في المزاد كل مجوهرات عائلتي في أسواق  ببطيءأنهم استجابوا  غیر
بسرعة،  حینئذمعسكر معلنا على الملأ أن دخلها سیرسل إلى الخزینة العامة. فجاء القرض 

  .2وكان الأمر یتعلق فقط بمن یدفع أولا
 :3نظام التعلیم: عرف التعلیم في عهد الأمیر ثلاث مراحل -
مبادئ القراءة ویحفظ  مرحلة الإبتدائي: مدتها أربع سنوات تقریبا، یتعلم الطفل خلالها -1

یشرف علیها مؤدب یختاره سكانها في كل قریة كانت هناك خیمة تدعى الشریعة القرآن. و 
 ینال نحو فرنكین أجره في الیوم.و 

ع أو في مدرسة مرحلة الثانوي: یلتحق بعد ذلك التلمیذ لیواصل مجانا تعلیمه في الجام -2
ت الدروس تشمل النحو والتفسیر والقرآن كانلحقة بالأوقاف یشرف علیها مدرس و م

 أو كاتبا.خاصة. ولما ینال الإجازة یصبح مؤدبا 
یس هناك فصل واضح بین الثانوي والعالي. وكانت الدروس مرحلة التعلیم العالي: ل -3

  أهم الجوامع.ى في الزوایا و الفلك والتاریخ، وتعطالحساب و تتألف من النحو والفقه و 
الشعور  ما دام عبد القادر لا یكل في مساعیه من أجل إیقاظیقول تشرشل: ".. و 
تعلیم العام بین جمیع القبائل. توجیهه، فقد أسس منذ البدایة نظاما للالوطني للعرب وتوحیده و 
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فتحت المدارس  ن. لذلكالدیأؤید وأبعث العلوم و مسلم أن وقال فیما بعد إن "واجبي كحاكم و 
المساجد یتعلمون بدون لطلبة یرسلون كذلك إلى الزوایا و كان ا. و 1بین القبائل"في المدن و 

.. حتى لقد للطلبة رواتب على حسب معارفهم ودرجاتهم مقابل. یقول الأمیر: "لقد خصصت
بذلت هم بالموت لمجرد أنهم طلبة. و عفوت أكثر من مرة على أناس مجرمین محكوم علی

كن وضعتها في أمالجهود في المحافظة على الكتب والمخطوطات من الضیاع.. و ا أقصى
  .2أوكلتها إلى الطلبة الذین كانوا موضع ثقتي"أمینة في الزوایا والمساجد و 

لما استولى الجیش الفرنسي على زمالة الأمیر له مكتبة إسلامیة خاصة به. و  كانتو 
كان أكبر ما تألم له هو ضیاع مكتبته التي قدر البعض ما كانت تحتوي علیه من المجلدات 

  .3بما لا یقل عن خمسة آلاف مجلد
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  المحاضرة الخامسة                                   مقاومة الأمیر عبد القادر
االله علیه وحذوا حذو بالرجال الأوفیاء الذین صادقوا ما عاهدوا ملئ  الجزائرتاریخ 
هذا و الغاشم  الاستعمارفي محاربة  أعمارهمالذین أفنوا الشهداء الأبرار الأخیار و المجاهدین 

سنة مجاهدا  17ما یقارب عزیزي الطالب الأمیر عبد القادر خیر دلیل على ذلك فقد قضي 
  .المعتدین علي الأرض الطاهرة المنافقینالكفار و في سبیل االله محاربا 

یهدأ أبدا في مواجهة في سلطانها لم أن یكون قدر الجزائر  الاختیاروقع علیه فبعدما 
كان علي  هیعده لأنالعدو كان یجهز جیشه و في أوقات السلم التي جنح إلیها  ىحتالغزاة 
  بأن مغتصب الأرض لا یكون له عهدا أبدا. یقین 

القاعدین عن ضده و تعامل الأمیر مع المتآمرین ذكرنا في المحاضرة السابقة كیف  لقدو 
في المعاملات كما أن الأمیر ذهب أكثر من ذلك و ثوراتهم المضادة كیف أخمد و الجهاد 

یعاون أو  الاستعمارلمن یغذي حدا صارما لذلك وضع  ،یحاصره ىحتمع العدو  الاقتصادیة
عسكریا بامتیاز سیاسیا و یتوضح لنا مما سبق أن الأمیر عبد القادر كان رجلا  ى. وحتحملته

ن طلب الأمان في مرحلة ما من جهاده ضد العدو المحتل  هذا كان لأسباب جما و وإ
  سنتطرق إلیها فیما بعد.
  :كفاح الأمیر عبد القادر

 احصار  الأمیر علیها ضرب بوایه فرنسا مدینة وهران بقیادة الجنرال لما احتلت 
  .لیفك الحصار عن المدینة  دیمیشالبالجنرال  هدفع قوات المحتل باستبدالمما اقتصادیا 

الأمیر علي جیش  تمكن فیها العدو التینةبقواته النظامیة في معركة الجنرال تجهز 
 جرح ثمانون منجزائریا و ستون بسبب قصد المدفعیة استشهد فیها لأن القوة لم تكن متكافئة 

  .1رقوات الأمی
فطلب دیمیشال من أحد  ثماني مدافع فرنسیةالأمیر علي  استوليم 1833جوان  2في

لكن دون هو مصطفي بن إسماعیل المدافع و بعید له  ىتوسط له لدي الأمیر حتالزعماء ال
أربعمائة ألفي مقاتل من المشاة و تتألف من خرجت قوات الجنرال  أسبوعبعد حوالي جدوي 

دارت رحي هذه  .2الأمیرمحاربة یعاقب مصطفي لعدم توسطه و  ىفارس وسنة مدفعیات حت
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لكن في صباح الیوم التالي انسحبت منتصف اللیل  ىحتتواصلت و  عین البریدیةالمعركة في
  التالیة: إلي الوراء لتنتهي المعركة بالنتائج  قوات الأمیر

 الأسري الذین أخذهم الأمیر  المدافع ولالم یستطع دیمیشال استعادة  -
 إلي المرسي الكبیر.تمكن الأمیر من استعادة ارزیو وانسحاب قوات دیمیشال  -
 .1قاضي الدوائر .قاضي البرجیة. وهم : قدور بن طوبالمیر للأثلاث فرسان استشهاد  -

  :1834ري ـفیف 26معاهدة الجنرال دیمیشال 
إن القائد العام للقوات الفرنسیة  في مدینة وهران وأمیر المؤمنین سیدي الحاج عبد "

  : )2(القادر بن محي الدین، قررا العمل بالشروط التالیة
ن القائد العام للقوات المادة الأولى : إن الحرب بین الفرنسیین والعرب سنتوقف منذ الیوم، وإ

الفرنسیة والأمیر عبد القادر لن یدخر وسعا في الحفاظ على ذلك الاتحاد والصداقة التي 
یجب أن تكون بین شعبین حكم علیهما القدر إن یعیشا تحت نفس السلطة. ولهذا الغرض 

ان ومستغانم وأرزیو. ولمنع الصدام بین الفرنسیین والعرب سیقیم سیقیم ممثلو الأمیر في وهر 
  الضباط الفرنسیون في مدینة معسكر.

  أن دین وعادات العرب ستكون محل احترام المادة الثانیة:
  كل المساجین سیطلق سراحهم حالا من الجانبین. المادة الثالثة:
  حریة التجارة ستكون كاملة وشاملة. المادة الرابعة:

إن العسكریین الفرنسیین الفارین سیعیدهم العرب، ونفس الموقف سیتخذ  مادة الخامسة:ال
إزاء كل العرب المجرمین الذین یفرون من قبائلهم إلى الفرنسیین تفادیا للعقاب. فهؤلاء 
سیقبض علیهم في الحال ویسلمون إلى ممثلي الأمیر في المدن البحریة الثلاث التي یحتلها 

  الفرنسیون.
كل أوروبي سیعطي، إذا رغب في السفر داخل البلاد، جواز سفر موقعا  ادة السادسة:الم

ومصادقا علیه من القائد العام، حتى یجد المساعدة والحمایة في  علیه من ممثلي الأمیر
  كامل الإقلیم.
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إن هذه الشروط، التي كتبت في أعمدة متوازیة بالعربیة والفرنسیة، قد وقعها وختمها       
رفان، ونلاحظ أن شیئا لم یذكر في هذه المعاهدة عن احتكار التجارة. غیر أن عبد الط

القادر كانت له وثیقة وكان راضیا، أما دیمیشال، الذي كان فخورا بما اعتبره انتصارا 
دبلوماسیا فقد أسرع بإرسال بشائر السلام المباركة إلى الحكومة الفرنسیة، وسمح لنفسه أن 

  الطریقة التالیة: یعبر عن انفعاله ب
إنني أعلن لكم استسلام إقلیم وهران الذي یعتبر أكبر جزء في ولایة الجزائر وأكثرها محاربة، "

  الفضل في هذا الحادث الكبیر یعود إلى المیزات التي امتازت بها القوات التي أقودها" .
طلب السلام، "أما عبد القادر فمن حقه أن یهنأ على أكالیل الغار، فقد أرغم عدوه على 

یدفع أیة جزیة، ولم توضع أیة حدود على منطقته وقد اعترف  ووضع شروطه الخاصة، ولم
له الجنرال الفرنسي بالاستقلال بعرضه علیه تعیین واستقبال القناصل. وكان على الفرنسیین 

  أن یشحنوا من میناء واحد فقط، وان یخضعوا لضریبته الجمركیة.
أوامره بمنع العرب  راته الخاصة، أصدر عبد القادرعلیه بعبا "وبمقتضى الاحتكار الذي نص

كانوا من   من بیع القمح والشعیر أو الإنتاج الفلاحي، مهما كن نوعه  إلى المسیحیین سواء
وقد أعلن أن ممثلیه هم الوحیدون المسموح لهم بالشراء والبیع، وهم  .أهل البلاد  أو أجانب

  فقط الذین یحددون الأسعار في الأسواق. 
وقد رفع التجار الفرنسیین في أرزیو شكواهم الصارخة إلى دیمیشال نتیجة هذه القیود. 

لمعاهدة یلتزم باینما كان دیمیشال یفضل تجاهلها و أما عبد القادر فقد احتج بنص وثیقته، ب
المشتركة التي نصت على حریة التجارة، وقد وافق عبد القادر على هذا الامتحان، ولكنه قال  

  إنه بالرغم من أن الأسواق كانت حرة فان تمویلها من حقه هو فقط".
  .)1(جاء التبیان في تفسیر المعاهدة حول النقاط التالیة

  الممثلون:القناصل و  - 
المستقلة لدى الجانب  ني عند عبد القادر وكلاء دولتهكانت كلمة "قناصل" تع       

یتكلمون باسمه لدى حكومة باریس. وقد انتدب الأمیر لهذه المهمة ثلاثة قناصل: الفرنسي، و 
ران لمدینة الجزائر. أما عبارة ابن دود لارزیو، محمد بن یخو لوهران و الآغا خلیفة بن محم
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ذلك تماما. وقد عین حاكم مقاطعة وهران المقدم  ممثلون" فكانت تعني عند الفرنسیین عكس"
  عبد االله داسبون قنصلا في معسكر لحل المشاكل الطارئة مع الأمیر.

  التجارة الداخلیة و الخارجیة: - 
ه التام في هذا حرص عبد القادر على احتكام هذه التجارة و عمل على استقلال       

الشراء في حریة العرب المطلقة في البیع و ي سوق" في النص العربي تعنالمجال. فعبارة "
تصدیر ما یرونه ذا فائدة لخزینة الدولة. أما الأسواق الثلاث: وهران، أرزیو، ومستغانم، و 

حصر كلمة سوق بمرفأ  ، كما أنهتعامل التجاري على النطاق الدوليدیمشال فقد فهم ذلك، ال
 أرزیو فقط.

  .4لمادة ا
  المساواة:المعاملة بالمثل و  - 

كان موقف الأمیر واضحا حول قضیة تبادل الفارین، مما یؤكد رفضه الإعتراف       
بالسیادة الفرنسیة. أما قضیة جواز السفر الذي یحمله الأوروبي في المنطقة الغربیة، فإن 

یمنح قناصل الأمیر حق التأشیر للسلطات الفرنسیة و  أصدراهلاحیة النص الفرنسي یعطي ص
علیه فقط. أما النص العربي، فیجعل منح الجواز بالتساوي بین الطرفین تأكیدا لسیادة 

  .3،5،6الأمیر. المواد 
  :1مفهوم السیادة لدى الأمیر و الحكام الفرنسیین - 

ینها یظهر من هذه المعاهدة أن فرنسا اعترفت باستقلال الأمیر ضمن الحدود التي ع        
زائر. وقصد الفرنسیون من الإتفاق مقابل اعترافه بالسیادة الفرنسیة على بعض مناطق الج

بین شعبین حكم االله علیهما أن یعیشا تحت نفس السلطة" الحصول من عبد القادر عبارة "
الإسلام على كافة على الإعتراف بالسیادة الفرنسیة المطلقة، بینما هدف الأمیر بسط سلطة 

  التي تتمثل بشخصه.زائر و بقاع الج
إذ اعترفت به كأمیر للمؤمنین.  تعتبر معاهدة دیمشال أول انتصار دبلوماسي للأمیر       

خلاصة القول، أن هذه فاء ذوو السلطة الروحیة والسیاسیة. و هو تعبیر لا یستعمله إلا الخلو 
قوة داخلیا و  إمارتهكانته الدولیة وأعتطه وقتا لتنظیم ملمعاهدة نصت على سیادة الأمیر و ا

  للقضاء على منافسیه المتمردین.
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  المعاهدة السریة: - 
  عرفت بوسیلتینغة العربیة فقط و كتبت هذه المعاهدة بالل       

نسخة طبق الأصل سلمها ابن دران، وكیل عبد القادر في العاصمة الجزائر للحاكم العام،  -
  .   )1(1834دیسمبر  26الجنرال دارلون، الذي أفاد حكومته عنها بتاریخ 

كان الجنرال دیمتشال قد أخفى هذه المعاهدة على حكومته بباریس، في حین أبلغ و       
الأمیر بموافقتها. وقد أعطیت للأمیر الحریة الكاملة لشراء الأسلحة من غیر الرجوع إلى 

 واسطة قناصله.لا تنفذ إلا بارة لا تتم إلا بموافقة الأمیر و ). كما أصبحت التج1فرنسا (المادة
  نهایة الامیر عبد القادر 

الاستسلام قائلا: شارته لقومه حول وضع السلاح و تاس الأمیرذكر تشرشل علي لسان ی
 الشعور هذا إن نحوي ملزملكم هو كما نحوكم إلي ملزم القسم ذلك أعتبر كنت دائما إنني
 فقد أمل، هناك یكن لم ولو حتى الساعة هذه إلى الجهاد على أثابر جعلني الذي هو وحده
 أن درجته، أو صفته كانت مهما مسلم، أي استطاعة في یكون ألا على عزمت كنت

 أفعل لم بأنني یقول أو به، أقوم أن مستعدا شخصیا أنا أكن لم بشيء بإلزامكم یتهمني
 بأي الآن أقوم أن بوسعي مازال أنه تعتقدون لا كنتم فإذا االله، كلمة لنصر وسعي في كلما

ن فاخبروني شيء،  الذي القسم من تعفوني أن أسألكم فإني ذلك تعتقدون لا كنتم وإ
  2.قسمكم رسمیا طلبت عندما عقلیا إلیكم به التزمت به التزمت

 القیامة ویوم كلمته، الإعلام وسعه في ما كل فعلتم أنكم االله أمام نشهد جمیعا إننا"
  .بعدله بخیره االله سیجازیكم

ذا "  حیث الدائرة إلى العودة غیر: إما لا احتمالات ثلاثة أمامنا فإن رأیكم، هو ذلك كان وإ
ما عقبة، أیة لمواجهة مستعدین نكون  وفي الصحراء، إلى لأنفسنا طریق إیجاد محاولة وإ
 في محالة لا وسیسقطون یتبعونا أن والجرحى والأطفال النساء تستطیع لا الحالة هذه

ما العدو، أیدي   .الاستسلام وإ
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 استئناف على وقادرا سلیما أنت مادامت وأهلك، أهلنا والأطفال، النساء "لیهلك فأجابوه:
 ورائك سائرون إننا تشاء، كما استسلم، أو فحارب وسلطاننا، قائدنا إنك االله، سبیل في الجهاد

  .1تقودنا حیث إلى
 إن صدقوني،عمیق: " بتأثر كلمه استأنف ثم اللحظات بعض القادر عبد الأمیر وتوقف

 استطاعتنا، في ذلك كان طالما حاربنا أننا على واالله بذلك، فلنتعرف انتهت، قد المقاومة
 عدم أو البلاد في وبقائي للمسیحیین، الأرض هذه تكون أن حكم فلأنه ینصرنا لم فإذا

 أجل من فعلت مما أكثر أفعل أن أستطیع وماذا شیئا، الأمر من یغیر لا سوف فیها بقائي
  طویلا؟ عنها دافعنا التي القضیة

  .الآلام من مزید إلى العرب وسیتعرض سأهزم إنني الحرب؟ استأنف أن استطاعتي في هل
 أن یجب تطیعني، تعد لم إنها الحرب، من تعبة أصبحت قد القبائل فان ذلك إلى وبالإضافة

 عبد مولاي أیدي إلى أو المسیحیین أیدي إلى أنفسنا نسلم هل هو والمشكل نستسلم،
 مرة ألف أفضل فإنني أنا أما، الأفضل أنه ترون بما الأمر هذا في تحكموا أن ولكم الرحمان،

 مطالبنا فان وذلك حرج، وضعنا إن خانني، من في الوثوق على حاربني من في أثق أن
نني متواضعة تكون أن یجب  یریدون الذین ولأولئك ولعائلتي لنفسي الأمان بطلب سأكتفي وإ

  " 2.أخرى إسلامیة بلاد إلى یتبعوني أن
 وأتباعه وعائلته القادر عبد ركب 1847سنة  دیسمبر من والعشرین الخامس الیوم وفي

 قد الفرنسیة السلطات وكانت طولون إلى بهم توجهت التي Asmodeus أسمودس السفینة
بله، وبغاله وحیاده وخیامه حقائبه الشخصیة، ممتلكاته كل باعت  فرنك، 6000بمبلغ  وإ
 للبحث أجرى قد تحقیقا إن بل مقسطا، إلا علیه به یتصدق لم الطفیف المبلغ هذا حتى ولكن
 ومنحه السفینة إلى لامورییر الجنرال معه وصعد قسط، كل بها صرف التي الطریقة في

  .سیفه القادر عبد أعطاه ذلك مقابل وفي فرنك، 4000من  هدیة بسخاء
 الجزائر إن والانتصار، الفرح من طاغ حماس في فرنسا القادر عبد استسلام أنباء وعمت
 في Moniteur المونیتور جریدة دنوهت فرنسیة" وق مستعمرةحق " الآنب تسمى أن یمكنها

 حادث هو القادر عبد إخضاع " إن هكذا: السار بالخبر 1848سنة  ینایر من الثالث عدد
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 عدد من تخفض أن لنا یسمح إنه احتلالنا، طمأنینة یؤكد إنه لفرنسا، الأهمیة غایة في
 الحقیقة هذه من یساهم، طویلة. وهو سنوات منذ إفریقیا إلى نرسلها كنا التي والنقود الرجال
 تنقل أن الضرورة، دعت إذا الیوم، تستطیع ففرنسا أوربا، في فرنسا قوة تدعیم في وحدها،
 مناطق إلى نیرها تحت المقهورین بالأهالي للاحتفاظ تستخدمها التي رجل ألف المائة
 .1أخرى"
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  المحاضرة السادسة                                       مقاومة الحاج أحمد باي
 نظرة تاریخیة حول إدارة أحمد باي قسنطینة 

ــداي حســین، نصــب الحــاج أحمــد بــاي إ ن احــتلال الجزائــر العاصــمة وســقوط حكومــة ال
ــة. كمــا  نفســه الخلیفــة الشــرعي للســلطة التركیــة والممثــل الوحیــد للأمبراطوریــة العثمانیــة بالایال
أصــبح یتلقــب باســم " الباشـــا "، وأعــاد تنظــیم الادارة بالغــاء النظـــام العثمــاني الــذي لــم لـــه أي 

ین أخـــذت اللغـــة العربیـــة المكانـــة الأولـــى بالبایلـــك، وقـــام باســــتحداث مفعـــول شـــرعي، فـــي حـــ
مناصــب جدیـــدة حســب المقتضـــیات الاداریـــة. وصــار یعتبـــر أیالـــة الجزائــر العاصـــمة بـــروابط 

  . )2(. هذا وبعد أن استتب له الأمر، صك الدراهم باسمه)1(روحیة ودینیة
ومهما یكن من أمر، فـأن ادارة الحـاج أحمـد بـاي، قـد تمیـزت بالجدیـة والعدالـة إلـى حـد 
كبیــر، حیــث تجســدت آثــار ذلــك فــي تنظــیم بایلكــه وحســن تســییر ئؤونــه. ولــم تكــن الرعیــة فــي 
عهــده تتعـــرض إلـــى اضـــطهاد أو ظلـــم، یشـــهد علــى ذلـــك مـــا كتبتـــه جمعیـــة العلمـــاء بصـــحیفة 

ــه: " ان ادارة الحــاج أحمــد بــاي قــد ارتكــزت )3(م1937أكتــوبر ســنة  17المیــدان بتــاریخ  ، قائل
علــى أســاس العمـــل الخیــري وحســن الاعتبـــار والســلطة وكــذا شـــرف الایمــان، فكانــت الرعایـــة 
تحظــى فــي ظــل ادارتــه بــالعیش والطمأنینــة... بــل لــم تكــن تتعــرض أثنــاء حكــم هــذا البــاي إلــى 

ك أیضــا أن ســكان مدینــة قســنطینة، حرمــان أو بــؤس أو خــذلان أو احتقــار..". وممــا یؤكــد ذلــ
بعــد احــتلال مدینــة الجزائــر العاصــمة، أقــروا بضــرورة الابقــاء علــى الحــاج أحمــد علــیهم، نظــرا 

  . )4(للارتیاح الذي شعروا به تجاه ادارته وقرارته العادلة
قــد عثرنـــا علـــي وثیقــة بعنـــوان الرســـالة الثانیــة حـــول الجزائـــر یقــول صـــاحبها الفرنســـي و 

ـــل ـــي ترك الكســـیز تاكفی ـــاطق الوصـــایة الت ـــة كـــل من ـــي حـــین ان بقی ـــم یحتلهـــا " ف ـــراك ول هـــا الات
، وقعت في اضطرابات عارمة ، الا واحدة مشكلة من حكومة متماسكة في مقاطعة الفرنسیون

، نحـن الیـوم هـو احمـد بشـجاعته و قسـوته وطاقاتـهالذي اسس تلك الامارة الصـلبة ة، و قسنطین

                                                             
(1)  –  A. Temimi,le  Beylik de Constantine elhadj Ahmed bey  1830-2837,Tunis, 1979, p. 63. 
(2)  –  A. Dournin, op. cit., p.116. 
(3)  –  A.O.M., 11h49: EL-MIDEN. Du 17 octobre 1937 .   22 ص.بأي احمد الحاج صالح فردوس عن نقلا
(4)  –  A. Dournon, Constantine sous les turcs d'après Salah El-Anteri, in,R.S.A.C,1928-
1929,Constantine, 1930p. 113. 
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لباي كان كورغلي أي من اب تركـي وام هدا ا"ـــــ و  ،میرهاـ"بحث في كیفیة كبحها او تدبصدد ال
مــن بنــي جلــدة والــده و حتــي یوســع  قــد تمكــن مــن كســب المســاندة فــي قســنطینة یــدعمعربیــة و 

  1أصدقاؤهاـ"كدلك لقي مساعدة أقرباء والدته و یؤسس حكمه حول القبائل المجاورة و 
   :الحاج أحمد باي قسنطینة

) هو آخر بایـات الشـرق الجزائـري ،اسـتمر 1850-1784الحاج أحمد باي قسنطینة ( 
م إلـى غایـة سـقوط عاصـمة بایلكـه 1826حكمه كباي مند تولیته من طرف الـداي حسـین عـام

، بعـــدها قـــاد المقاومـــة ضـــد المحتـــل الفرنســـي إلـــى غایـــة  1837أكتـــوبر  13قســـنطینة یـــوم 
یر بالـذكر هـو أن الحــاج أحمـد بـاي إثـر ســقوط ،غیـر أن الشــيء الجـد 1848استسـلامه سـنة 

الجزائــر العاصـــمة فـــي یـــد المحتـــل، نصـــب نفســـه "باشـــا" كخلیفـــة للـــداي حســـین واعتبـــر نفســـه 
كما اعتبر نفسه الممثل الوحیـد للدولـة العثمانیـة  ) المنتهیة.24الوارث الشرعي لحكومة الداي(

  . 2ورفض أي تفاوض مع الأمیر عبد القادر بل رفض الاعتراف به
  علاقة أحمد باي بالسلطان العثماني 

ومما یؤكد وفاءه و إخلاصه للباب العالي، الرسالة التي بعث بها إلى السلطان محمود 
م یشكوه فیها عدم اتخاذ أیة مبادرة مـن  1839جانفي  16هـ /1253شوال  12الثاني بتاریخ 

ـــ ـــاذ ال ـــول طرفـــه لإنق ـــث كتـــب یق ـــا  :بلاد مـــن الاحـــتلال، حی ـــدین "إن فكرتن ـــدفاع عـــن ال هـــي ال
السـلطان ا على الإخلاص والطاعة لمولانـا (استكمالنا واجبنا. ومما یبرر هزیمتنا هو استمرارنو 

فهـا السـلبي اتجـاه احـتلال غیر أن الباي لـم یـدرك أن الدولـة العثمانیـة بموق ).26العثماني )" (
المتفــرج عمــا  ، جعــل منهــا تقــف موقــفعــن عجزهــا عــن الــدفاع عــن ولایاتهــا ، فضــلاالجزائــر

  . یجري من أحداث
  مقاومته:

لعـودة إلـى عاصـمة بایكلـه، ولكـن اثر سقوط الجزائر العاصمة، سارع الحاج أحمد بـاي ل
ــة عــامر  -هــو فــي طریقــه إلــى قســنطینةو  ــة العلمــة و قبیل ــة ریغــة بســطیف و قبیل بلغــه أن قبیل

                                                             
  Alexis tacqueville, deuxième lettre sur l'Algérie1837 ,document  réalisé par Jean MarieTremblyـ 1

  55،د.ن.ت.ع، ص 1850ـ1826ـ فركوس صالح،الحاج احمد باي  2
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ابــن قنــدوز الــذي  الغرابــة، كلهــا متأهبــة للانقضــاض علیــه بزعامــة المنــاهض لحكومــة البــاي،
ــذكر، ینتمــي إلــى إحــدى فــروع عائلــة أولاد مقــران، هــذه الحركــة، اســتطاع البــاي أن  الســابق ال

یقضــي علیهـــا بمــؤازرة ابـــن عبــد الســـلام المقرانــي، ثـــم یــدخل عاصـــمته منتصــرا علـــى القبائـــل 
  .المتمردة

ئــر، كـان الحـاج أحمــد بـاي قــد جمـع كــل أنصـاره مــن الأتـراك الــذین قـدموا معــه مـن الجزا
قصـــد إعـــداد جـــیش قـــوي یمكـــن أن یعتمـــد علیـــه، كمـــا عمـــل بجدیـــة علـــى تحصـــین عاصـــمته 
قسنطینة، ثم قام ببنـاء ثكنـات جدیـدة مسـتوعبا بهـا جنـودا مـن الـوطنیین الجزائـریین، ثـم نصـب 

  ـ  1نفسه "باشا" كخلیفة للداي حسین
  المحاولات الفرنسیة لاخضاع الحاج احمد:

حاولت فرنسا أن تقضي على هذا القطب من أقطاب المقاومة الشدیدة ضد الاستعمار، 
ولكن محاولاتها باءت بالفشل، و التـزم الحـاج أحمـد موقفـا عـدائیا تجاههـا، لقـد طلـب الجینـرال 
بورمــون مــن الحــاج أحمــد بــاي أن یســلم نفســه لفرنســا، و لكــن هــذا الأخیــر رفــض رفضــا باتــا، 

تلتهــا محاولـة الجینــرال كلـوزال الــذي اعتقـد أنــه بمقتضـى مرســوم مــؤرخ  فكانـت محاولــة فاشـلة،
یستطیع عزل الباي و منح أحد أشقاء باي تونس الخلافة على بایلك  1830دیسمبر  15في 

قســنطینة، لكنهــا كانــت أیضــا محاولــة فاشــلة، فضــلا عــن رفضــها رســمیا كمشــروع مــن طــرف 
  .الحكومة الفرنسیة

ــــــدوق دي روفیقــــــوو  ــــــدم ال ــــــولي منصــــــب الحــــــاكم العــــــام فــــــي  لمــــــا ق ــــــر لت ــــــى الجزائ إل
ــــى الاعتــــراف بالســــیادة الفرنســــیة، أمــــا  17/12/1831 ســــعى أیضــــا لحمــــل البــــاي أحمــــد عل

المفاوضات التي دارت بین الرجلین بواسطة حمـدان خوجـة، صـاحب كتـاب "المـرآة" قـد بـاءت 
مخـــالف  هــي الأخــرى بالفشـــل الــذریع، ذلـــك أن أحمــد قـــد رفــض رفضـــا  قاطعــا كـــل استســلام

، بعــث بهــا البــاي إلــى 1832دیســمبر  14لتعــالیم عقیدتــه الإســلامیة، ففــي رســالة مؤرخــة فــي 
حمدان خوجة ردا عن المهمة التي كلفه بهـا الـدوق و التـي تسـتهدف استسـلامه لفرنسـا، حسـم 

تكـرر و  أحمد الموضوع، قـائلا :"... لقـد وقـع السـؤال مـنهم سـابقا ( الفرنسـیون) مـن أول الأمـر
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لجواب منا بعدم الإمكـان... و بینـا وجـه تعسـب الأمـر (كـذا) و تعسـره و عـدم إمكانـه صدور ا
وجـة) نـاظرا لكیاتنـا وجزیئیاتنـا وتعزره، سـابقا ولاحقـا ولـو كنـت حاضـرا (المقصـود بـه حمـدان خ

ما علیه أحوال الناس لعلمت مقالنا و أنت بارك االله فیك ذكرت أنـك ألزمـت بالقـدوم إلینـا مـن و 
  .1بشيء..."غیر التزام 

أحمـد  اسـتغلال التیـار المنـاويء لسیاسـة نتیجة لعـدم اسـتجابة البـاي، حـاول المسـتعمرو 
لضـــرب الجزائـــریین بعضـــهم بـــبعض، فقـــد لجـــأ الـــدوق إلـــى هـــذه الطریقـــة كمحاولـــة لاختصـــار 
الطریق قصد الاقتصاد في الدم الفرنسـي وتكـالیف الحـرب؛ إذ شـجع كثیـرا فرحـات بـن السـعید 

مــة البــاي. لكــن فرحــات طلــب مــن الــدوق تكــوین حملــة مشــتركة لتقــویض للقضــاء علــى حكو 
)، بــل إن 1ســلطة أحمــد. وفشــلت تلــك المحــاولات، بــل ظــل البــاي قائــدا للبایلــك، بــدون منــازع(

قبیلــة العوفیــة القاطنــة وراء وادي الحــراش، اعترضــت مبعــوثي فرحــات بــن ســعید إلــى روفیقــو، 
قبض القبیلة عن آخرها أثناء نومها، و م بذبح  1832فقام هذا الأخیر لیلة الخامس من أفریل 

  .على شیخها، الشیخ الربیعة و أعدمه في الحین
حـاول المسـتعمر أیضـا اسـتغلال عـداء بعـض شـیوخ القبائـل للحـاج أحمـد، وتـرغیبهم فــي 
ـــور  ـــد الن ـــك مـــثلا، محمـــد ابـــن أحمـــد الغضـــبان، شـــیخ أولاد عب القـــدوم إلـــى العاصـــمة، مـــن ذل
والمـــرابط ســـي الحســـین بـــن عـــزوز مـــن أولاد بـــن عـــزوز بـــالزاب الظهـــري، وغیرهمـــا كمـــا فكـــر 

وجلـب عائلـة ابـن جـلاب بتـوقرت لتكـوین حلـف ضـد البـاي الجینرالات الفرنسیون في استدراج 
  .2ولكن هذه المحاولات لم تفلح كذلك

  :ینة عنابةاحتلال مد 
م، قــام كلــوزال بإصــدار أمــر إلــى المملــوك یوســف للــذهاب إلــى 1836جــانفي  21فــي 

النسـاء بلغ فیها إلى درجة قتل الأطفال و مدینة عنابة، حیث شن غارات وحشیة على السكان، 
ـــرا الماریشـــال كلـــوزال لشـــن حملـــة علـــى مدینـــة  والشـــیوخ كـــان المملـــوك یوســـف قـــد شـــجع كثی

التـي انتهـت إلـى فشـل و م  1836قسنطینة، فبدأ العمل على إعداد الحملـة الأولـى فـي نـوفمبر 

                                                             
1 - A.O.M , 1H2, Lettre inédite du Hadj Ahmed Bey à Sidi Hamdan Khodja en date du 27 Rabiah El-
Aoual 1248 H/ 14 décembre 1832     145نقلا عن فركوس صالح ،المرحع نفسھ ، ص 
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ذریــع تاركــة آثارهــا الوخیمــة، مادیــا ومعنویــا فــي نفســیة المســتعمر، كمــا ترتــب علیهــا تعــویض 
زال بالماریشال دامریمون، ذلك أن تلك الحملة، قد فوجئت بمقاومة شدیدة قادهـا الماریشال كلو 

  .الباي أحمد بحماس، شّد أزره الكثیر من القبائل القسنطینیة
ــا منــه، الاعتــراف بســیادة حــاول دامریمــون، فــي البــدء التفــاوض مــع الحــاج أحمــد، طال ب

  .اتتقدیم ضریبة سنویة، لكن الباي رفض تلك الاقتراحفرنسا و 
هكذا استطاعت فرنسا أن تتفرغ كلیا لتكسیر هذا الدرع القوي، خاصة بعد اتفاقیـة تافنـة و 
) بــین المســتعمر و الأمیــر عبــد القــادر التــي بمقتضــاها، تــم إیقــاف القتــال بــین 1837(مــاي 

  .1الطرفین، هذه الاتفاقیة عارضها بشدة الباب العالي
ماریة و الاســـتعدادات لشـــن حملـــة كـــان الحـــاج أحمـــد علـــى علـــم بكـــل التحركـــات الاســـتع

أخـرى علـى مدینـة قسـنطینة، فأعـد العـدة واسـتعد لـذلك ، كمـا أرسـل  المارشـال دامرمـون  إلـى 
حیـــث ســـبقها فـــي ذلـــك مثـــل الجزائـــر  -الســـكان بقســـنطینة، برســـالة تعهـــد زائـــف ووعـــود كاذبـــة

لفرنســیة إلـــى وصــلت الحملــة ا .، یتعهــد فیهــا بــاحترام مقدســاتهم الدینیــة و ثــرواتهم-العاصــمة
، كان الحاج أحمد، قد أسـند مهمـة الـدفاع عـن المدینـة 18372أكتوبر  5سطح المنصورة في 

دامریمــون،  إلــى ابــن عیســى، حیــث واجهــت قــوات العــدو مقاومــة عنیفــة، لقــي فیهــا الماریشــال
ت فـــالي فـــي كـــذلك قائـــد الأركـــان بیریقـــو. لیخلـــف دامریمـــون الكونـــأكتـــوبر و  12مصـــرعه فـــي 

  القیادة.
  :تلال مدینة قسنطینةاح

ى الـذل أجبـر أهلهـا علـلفاتح الفاتك فعاث فیها فسادا، و دخل العدو إلى قسیطینة دخول ا
 قصـر البـاي،البلاد وسكن قوادهم في الفـیلات و الهجرة و سكن الجنود الأعداء في دور أهل و 

فـي وظیفـة  لفكـون)هو حمودة اواستولوا على أموال الإقلیم  ونصبوا واحدا من عائلة الفكون (و 
وزعـوا مسـؤولیات علـى بعـض أعـوان الحـاج أحمـد قائد المدینـة، وأنشـأوا هنـاك (مكتبـا عربیـا) و 

حوالي ثلاثـین ألـف نسـمة، فـإذا بسـكانها المسـلمین  1837السابقین. كان سكان قسنطینة سنة 
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ـــا ســـنة  ـــد و 18451لا یتجـــاوزون عشـــرین ألف ـــات الأوربیـــة تتزای ذا بالجالی ضـــخم وقســـمت تت. وإ
  حي أوربي، لتبدأ رحلة الاستیطان.نة إلى حي عربي و المدی

ــــة وقســــنطینة -فكــــر المســــتعمر ــــل و الســــكان  -بعــــد احــــتلال مدین ــــي إخضــــاع القبائ ف
ـــى سیاســـة مشـــوبة بالحیطـــة و الحـــذر، تســـت ـــذلك نجـــده یتبن هدف المحافظـــة علـــى لســـیطرته، ل

بایلـك الشـرق، تجنب كل اصطدام بالجزائریین، و بالرغم من احتلال عاصمة الوضع الراهن و 
فــان هــذا الاحــتلال لــم یحقــق تقــدما اســتعماریا ملموســا بــالبلاد، بــل ظــل جزئیــا، یقتصــر، فقــط، 
علـى الشـریط السـاحلي، بالإضـافة إلـى العزلـة التــي كـان یعیشـها، فـإن المقاومـة الشـعبیة تــزداد 

  .2إتساعا في كل أنحاء البلاد
ل لــدلك جمــع ألــف فــارس لــم یرضــي  الحــاج احمــد بــأن تبقــي عاصــمته تحــت الاحــتلا  

میـل مـن مدینـة قسـنطینة، فـي شـهر  25وعدد كبیرا من المشاة وعسكر بسهل طاقة على بعـد 
م استعدادا لشن حملة على العدو. علمت السلطات الاستعماریة بذلك، فجهزت 1841أكتوبر 

خرجت في طابور ضخم، دارت المعركة بین الطـرفین علـى واتها تحت قیادة الجنرال نقربي و ق
من بینهم ثلاثة ضباط، فـي حـین  82جرح ها تسعة جنود من قوات المستعمر و أشدها، قتل فی
أخــذ مــن المواشــي عــددا كبیــرا، أمــا البــاي فقــد انســحب، بعــد ذلــك إلــى الأوراس نهــب العــدو و 
  .3لإعداد العدة 

، تــم تعیــین الــدوق دومــال لقیــادة مقاطعــة قســنطینة، فركــز العمــل 1843فــي نهایــة ســنة 
لمقاومــة الحـاج أحمـد التــي أرهقـت القــوات الغازیـة و عكـرت علیهــا صـفو الحیــاة و لوضـع حـد 

ـــع ســـنة  ـــي ربی ـــالأوراس ف ـــین الطـــرفین ب ـــان، انطلقـــت المعركـــة ب ـــث  1844جـــو الاطمئن م، حی
اســتطاع البــاي أن یباغــت العــدو فیــنقض علیــه، فــي حــین تخلــى الــدوق عــن المعركــة و ســارع 

الأمیـــر عبـــد القـــادر، أحمـــد بلحـــاج قـــد هـــاجم الحامیـــة للالتحـــاق بمدینـــة بســـكرة،ذلك أن خلیفـــة 
  .4الفرنسیة المقیمة هناك، محدثا بها خسائر كبیرة في الأرواح و العتاد
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  اتصالات الباي لزیادة نشاط المقاومة :
ة أخــرى بعناصــر بــارزة ذات لمضــاعفة المقاومــة، كثــف أحمــد بــاي اتصــالاته مــن جهــو 
، والمیهـوب، شـیخ زاویـة وكیل الباي في السابق ابن قشـينفوذ بالبایلك، من ذلك مثلا، تأثیر و 

غیرهمـــا. هـــذه الاتصـــالات كانـــت تســـتهدف البحـــث عـــن مخـــرج للـــتخلص مـــن هـــذا طولقـــة، و 
نـوب القسـنطیني، قـد أعطـت الاستعمار الغاشم، كما كان في تلك الفتـرة، الكثیـر مـن قبائـل الج

تخــوف فرنســا مــن تفــاقم الوضــع و لعــدو، ممـا أدى إلــى مســاندتها المطلقــة للبــاي ضــد اولاءهـا و 
م بإعـداد 1844اندلاع ثورة شـاملة، لـذا قـام الجنـرال بیـدو الـذي خلـف الـدوق دومـال فـي مـاي 

هــي علــى التــوالي: قبیلــة ى حــین بغتــة القبائــل حلیفــة أحمــد و هــاجم علــحملــة عســكریة ضــخمة و 
  .1أولاد داوود، أولاد عبدي وأولاد ودجانة

ل فــي محاولــة تعبئــة القبائــل ومواصــلة الكفــاح ضــد ومهمــا یكــن، فــان أحمــد بــاي لــم یفشــ
المسـتعمر، بــالرغم أیضــا مــن الحالــة المزریــة التــي كــان یعیشــها، مــن عــدم الاســتقرار والمعانــاة 

  .الیومیة
قـــد كلفـــوا مـــن طـــرف الســـلطة العلیـــا بمتابعـــة  -آنـــذاك -كـــان ضـــباط المكاتـــب العربیـــة

رئـــیس إدارة   -ه النقیــب بواســني تحركــات أحمــد واتصـــالاته. هــذا فــي الوقـــت الــذي ســارع فیـــ
لإخطار حكومته عن وصول رسائل من سلطان القسطنطینیة إلى  -الشؤون العربیة بقسنطینة

تبشــره بإعــادة تنصــیبه كباشــا للجزائــر، مشــجعة إیــاه علــى إعــلان هــذا الخبــر بــین « ... البــاي 
ن تفعـل شـیئا، سـوى ، إلا أن تركیا لـم یكـن بإمكانهـا ذلـك ولا تسـتطیع أ» العرب المخلصین له

  .2تقدیم بعض الوعود للباي
بدأت السلطات الاستعماریة تعمل أكثر من ذي قبل للقضاء على مقاومة الحـاج أحمـد 

فـي هـذه المـرة، تـم اكتشـاف شـبكة مـن وراس یهـدد كیانهـا الاسـتعماري. و الذي بـات وجـوده بـالأ
القســنطینیة المثقفــة الاتصــالات واســعة النطــاق كانــت تجــري بــین البــاي وبعــض الشخصــیات 

وغیرها، لإعداد العدة للانقضاض على العـدو. مـن بـین تلـك العناصـر: المفتـي المـالكي، سـي 
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الحــاج مبــارك، المفتــي الحنفــي، ابــن فــتح االله وكیــل بیــت المــال، ســي علــي بــن النــوي ...الــخ، 
ضــد » الضــرب بعنــف لتهدئــة الــرأي العــام الشــعبي الثــائر« الأمــر الــذي دفــع بالمســتعمر إلــى 

  الاحتلال. ذلك أن القبائل، كانت تنتظر اللحظة الحاسمة لتفجیر الثورة.
  :نهایة الحاج أحمد

شعر الاسـتعمار الفرنسـي بقـوة هـذا الرجـل وصـلابته فـي الـدفاع عـن دینـه ووطنـه، لـذلك 
 -ســخر كــل مــا عنــده مــن عــدة وعتــاد لوضــع نهایــة لمقاومــة هــذا القطــب. كــان البــاي أحمــد

لــذلك ». بــات مــن الصــعب استســلامه للســلطة الاســتعماریة« اس. ولقــد مقیمــا بــالأور  -وقتئــذ
حاصــرت القــوات الفرنســیة مــن مختلــف الجهــات بــلاد الأوراس طیلــة شــهر مــاي وبدایــة جــوان 

جارمـــان یشـــرفان علـــى تنفیـــذ العملیـــات  -م كـــان العقیـــد كونروبـــار والنقیـــب ســـانت1848عــام 
الشـرفي مـا بـین وادي منصـف وزریبـات  العسكریة، فـي حـین تعسـكر النقیـب دیبوسـكي بـالزاب

الــوادي. فــي تلــك الفتــرة، لــم تكــن حالــة البــاي الصــحیة والعســكریة تســمح لــه بمواصــلة الكفــاح، 
بالإضافة إلى أن معظم القبائل هناك قد حوصرت حصارا شدیدا فلم یعد بمقدورها مؤازرته أو 

ســـمو معالیـــه فـــي « بــــ حمایتــه، فاضـــطر، بـــذلك، إلـــى طلـــب الأمـــان مــذكرا الســـلطة الفرنســـیة 
  جوان من نفس السنة. 5وتم استسلامه یوم ».السابق من أجل أن یعامل بشرف

إثر استسلامه، مكث الباي بمدینة بسكرة تحت مراقبة السلطة الفرنسیة مـدة یـومین، ثـم 
وفـي أثنـاء الطریــق اسـتحوذت (أي البـاي) علــي : « الیـوم الثالــث إلـى مدینـة قســنطینة نقـل فـي

أفكــار متعــددة: أننــي أذهــب بــلا أمــلاك ولا قــوة إلــى المدینــة التــي رأتنــي ســیدا فــي أوج عزتــي 
وحیـــث مارســـت ســـلطة الســـیادة، ولكـــن االله كیـــف نفســـي وتجلـــت إرادتـــه. وأي إنســـان یســـتطیع 

  ».الإفلات من أیدي القدر فسبحان االله وجل جلاله
الرغم من الوعود التي قدمت له من طرف فرنسا، فقد أجبر الحاج أحمد باي وهكذا، وب

علـى الإقامـة الجبریــة بمدینـة الجزائـر تحــت رقابـة المسـتعمر، دون تحقیــق أي وعـد منهـا. فلقــد 
راسل أحمد النقیب دي نوفـو، مـدیر الشـؤون العربیـة بقسـنطینة، طالبـا منـه السـهر علـى جمیـع 

ا إثـر احــتلال قســنطینة. كمــا كاتــب الحـاكم العــام شــانزي حــول هــذا ثرواتـه وأمتعتــه، التــي تركهــ
م ، ولكــن دون جــدوى، إذ اعتبـرت الســلطة الاســتعماریة أن 1850مـارس  2الموضـوع بتــاریخ 
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الاســتجابة لمطالــب الحــاج أحمــد، ســتكون لهــا انعكاســاتها الســلبیة علــى السیاســة الاســتعماریة  
ریفه الضـــروریة، إلـــى غایـــة وفاتـــه عـــام لـــذا خصصـــت لـــه منحـــة ســـنویة لســـد حاجاتـــه ومصـــا

  1.م1850
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   السابعة المحاضرة                                                م1871ثورة المقراني 
  :أصل أسرة أولاد مقران

یذكر ابن خلدون أن أسرة المقراني تنتسب إلى فاطمة الزهراء بنـت رسـول االله صـلى االله 
وســلم. كــان أفرادهــا قــد اســتقروا بجبــال قلعــة بنــي حمــاد فــي المعاضــید شــمال المســیلة و علیــه 

  . 2. ویقال كذلك أنها من عائلة شریفة بالمغرب الأقصى1جنوب شرق مدینة برج بوعریریج
على الرغم أنها  ویمكن القول أن أصل عائلة أولاد مقران لا یزال غیر معروف بدقة،

بدأت تلعب منذ القرن السادس عشر المیلادي دورا بارزا في شؤون الجزائر نظرا لتأثیرها 
  .الكبیر بمدجانة

ولد محمد المقراني بن أحمد المقراني بناحیة مجانة بناحیة برج بوعریریج من أسرة كبیرة 
 زة قبل الاحتلالكعریقة عاشت منذ قرون في قلعة بني عباس وهي ذات مكانة سیاسیة بار 

د الغزو الفرنسي عن قسنطینة سنة  وحتى بعده، شاركت إلى جانب أحمد باي في صِّ
  .3م1837

  :علاقة أولاد مقران بالأتراك-
علاقــتهم مــع الأتــراك منــذ أول قــدومهم إلــى الجزائــر، فقــد اســتعانوا  لقــد وطــد المقرانیــون 

بـالأخوین عـروج وخیرالـدین فـي حــروبهم ضـد أمـراء  سـلطنة قریـة "كوكــو" التـي تقـع فـي منــابع 
واد ســباو بالســفوح الشــرقیة لجبــال جرجــرة، حیـــث كانــت خاضــعة لأمــراء أولاد بلقاضــي. كمـــا 

  4.الإسبانشاركوا في حملات عسكریة مع الأتراك ضد 
قرب الحاج أحمد باي  قسنطینة إلیه زعیم أولاد مقران: أحمـد بـن بوزیـد المقرانـي الـذي خـاض 
ــادة  المنطقــة، الأمــر الــذي جعــل الأســرة  ــاء عمومتــه مــن أجــل قی صــراعا مریــرا وشــاقا مــع ابن

                                                             
الرحمن بن خلدون: كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان  ـ عبد 1

  .   296-255و  53-52القسم الأول.الكاتب الثالث, ص. -م. المجلد السادس1969الأكبر. دار الكتاب اللبناني, طبع عام 
2  LCH. Féraud: Histoire des villes de la province de Constantine. Constantine 1871-1872. 5° volume 
de la 2éme série. P.199. 

د بورنان، شخصٌات بارزة فًي كفاح الجزائر ال 3  ،دار الهلال، 5م، ط19م رواد المقاومة الوطنیة فًي القرن 1962 -م1830سعٌ
  .163م، ص2004الجزائر، 
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مقسمة إلى ثلاث فرق متطاحنة هي: أولاد الحاج وأولاد عبد السلام الذین یشكلون صفا واحدا 
وهـو الصــف الرئیسـي فــي عائلــة أولاد مقـران. أمــا الصـف الثــاني فهــو یتكـون مــن أولاد بورنــان  
ثـم أخیـرا صــف أولاد قنـدوز. وللــتخلص مـن معارضـة هــذین الصـفین الأخیــرین وتمكـین صــف 
أولاد الحاج وأولاد عبد السلام من أسرة المقراني، عمل الحاج أحمد باي على إیقاف العناصر 

  ـ1عجةالتي تبدو له مز 
  :علاقة أولاد مقران بالفرنسیین

مـــال  أحمـــد المقرانـــي للفرنســـیین بعـــد أن رفضـــه الامیـــر عبـــد القـــادر لأنـــه كـــان صـــدیقا 
لخصمه الحاج باي قسنطینة. ولما قتل هني بن یللـس قائـدا علـى مدجانـة فـي إحـدى المعـارك 

رانـــي الـــذي ؛ جـــاءت المناســـبة لتعیـــین أحمـــد المق2التـــي كـــان یشـــنها المحتـــل ضـــد ســـكان ریغـــة
 -وهـو لقـب شـرفي –استجاب لنداء المارشـال "فـالي", حیـث منحـه لقـب "خلیفـة" علـى مدجانـة 

م وقــد نصــبه " فــالي " نفســه رســمیا فــي 1838ســبتمبر  30وذلــك بمقتضــى مرســوم مــؤرخ فــي 
  .3أكتوبر من نفس السنة في قصر الباي أحمد بمدینة قسنطینة 24منصبه یوم 

اري الـــذي ســـجل بدایـــة العلاقـــات الفرنســـیة مـــع الأســـر بمقتضـــي هـــذا المرســـوم الاســـتعم
القســنطینیة الكبیــرة ذات النفــوذ الواســع فــي المنطقــة ،قــد نصــت إحــدى مــواده علــى دفــع ثلــث 
الضــریبة المستخلصــة بالمشــیخة إلــى الســلطة الاســتعماریة. كمــا نــص قــرار التعیــین علــى أن 

عهــد الأتــراك وعلــى أن یظــل  یحكــم منطقتــه بــنفس الشــروط والأوضــاع التــي كانــت لعائلتــه فــي
  .على اتصال مباشر بالجنرال قائد المقاطعة

ــم یكــ ــالیم التــيوهكــذا فــإن لقب:"الخلیفــة" ل ــم تســتطع فرنســا أن  ن یمــنح إلا لرؤســاء الأق ل
  أو تمارس فیها حكمها المباشر.   تبسط نفوذها علیها،
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  عوامل اندلاع ثورة المقراني 
  :العامل السیاسي والإداري  -1
ــدأ التقلــیص مــن ســلطة 1853التقلــیص مــن ســلطة وامتیــازات المقرانــي: منــد عــام  - أولا م، ب

محمد المقراني، حیث انتزعت منه صلاحیات اقتراح الشیوخ أو القیـاد لتصـبح مـن اختصـاص 
ضــباط المكاتــب العربیــة. فقــد بــین قائــد قســمة ســطیف، الضــابط "میســات" أهمیــة هــذا الإجــراء 

كري بعــد أن أحــدث تغییــرا جــذریا فــي تنظــیم قبیلــة بنــي هاشــم علــى الصــعید السیاســي  والعســ
بتعیــین ســتة عشــر شــیخا علــى تلــك القبیلــة بنــاء علــى اقتــراح " دارجنــت "، اذ " وفــق تعلیمــات 
النظام الفرنسي یمكن الحصول على معلومات و خدمات لم یكن من الممكن الحصـول علیهـا 

  1.تمتثل لكل الأوامر" الإستعماریة من المقراني و ذلك بجعل تلك القبیلة في النهایة
تعرقـل   تطـور ظـاهرة الاسـتیطان  م النقیب " أجیـرود " أسـرة أولاد مقـران علـى أنهـاااته -ثانیا

ـــب البـــرج أن الباشـــو  ـــر"، الإدارة الإســـتعماریة. كمـــا لاحـــظ مكت اغا محمـــد المقرانـــي "رجـــل خطی
ورثـه عـن والـده: الحصـول ینبغي أن یحسب له ألـف حسـاب. فـتم تجریـده مـن الامتیـاز الـذي و 

ـــ  ــه یقــدر ب فرنكــا، ممــا جعــل منــه  10.000علــى ثلــث الضــریبة، و تخصــیص راتــب ســنوي ل
مجــرد موظــف لا یتمتــع بحریــة التصــرف. و هكــذا بــدأت وضــعیة أولاد مقــران تتعقــد و تتــأزم، 
خاصـــة بعـــد انتقـــال الضـــابط " دارجنـــت " إلـــى البـــویرة، وتعیـــین مكانـــه المقـــدم "مـــارمیي" عـــام 

م أجبـر محمـد 1858فیفـري 6م الذي لم یترك وسیلة الا وحارب بهـا تلـك الأسـرة. ففـي 1855
  .2التي لم تكن مفروضة علیها سابقاي على دفع الزكاة لتلك الخزینة و المقران

لــــم یقــــف "مــــارمیي" عنــــد هــــذا الحــــد إذ طالــــب الباشــــاغا بتحویــــل ضــــرائب المخالفــــات التــــي و 
هـو قـد اعتـاد الإحتفـاظ بهـا لأسـرته، و  الدولـة، وكـان كان بأوامره إلـى خزینـةیستخلصها من الس

  إجراء یهدف إلى إضعافـــه مادیا.
أفریـــل مـــن نفـــس الســـنة تلقـــى الضـــابط " مـــارمیي " الأمـــر  مـــن الســـلطة العلیـــا  4فـــي و 

لإخضــاع قبیلــة هاشــم للضــریبة و إنهــاء وصــایة محمــد المقرانــي علــى قیــادة القبائــل بالمنطقــة، 
أو إشــراف علیهــــا  فــي حیـــــن أوكلــت تلــك المهمــة إلــى مكتـــب بـــرج  فلــم تعــد لــه أیــة ســلطة
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بوعریریج. كما تم أیضا تأسیس ملحق لمكتب بوعریریج ببرج تازمالت الـذي شـیده لخضـر بـن 
و ذلـــك قصـــد الإعـــداد لإبعـــاده هـــو الآخـــر عـــن  –قائـــد قبیلـــة بنـــي عبـــاس  -أحمـــد المقرانـــي، 

  .السلطة
كـــذا الإجـــراءات الأخــــرى لحـــق "بتازمالــــت" و د اعتبـــر تأســـیس مكـــان الباشـــاغا محمـــد قــــ

المجحفة التـي اتخـذت تجـاه تلـك العائلـة، بمثابـة تحـذیر لـه و لأفـراد أسـرته مـن طـرف السـلطة 
الفرنسیة و كان لابد مـن رد الفعـل، حیـث أبقـى علـى أعوانـه و مسـاعدیه خـارج إطـار السـلطة 

  .الفرنسیة یعملون ضد المستعمر و مصلح
لــم یكــن فــي الحقیقــة مــن الســهل فــي تلــك المضــایقة علــي الاســرة :سیاســة الضــغط و  -ثالثــا

الظروف التي تعج بالثورات ضد المحتل أن یجرأ الضباط الفرنسیون على التخلص مرة واحدة 
من أسرة المقراني، و لكن ظل هؤلاء یمارسـون سیاسـة الضـغط والمضـایقة علـى تلـــك الأسـرة، 

عماء الأهالي لفرنسـا. ولعلـه یشـیر فـي ذلـك إلـى فقد تبین للضابط "مارمیي" عدم صدق ولاء ز 
  محمد المقراني خاصة، الذي فقد المستعمر ثقته تجاهه.

م رئیسا لمكتب برج بـوعریریج، خلفـا لــ 1860عام  ( Payen) "ولما عین النقیب " بیان
"مـارمیي" وجـد محمــد المقرانـي نفسـه خاضــعا للأوامـر المباشــرة لهـذا الضـابط الــذى أعطـت لــه 

  .1استمرار إدارة المقراني ....یمة دقیقة " للسهر على استقامة و العلیا تعل السلطة
قد نجم عن تعیین " بیان" مشكلة نفسیة لمحمد المقراني الذي لم یكن یراه فقط أقل درجة من و 

أسلافه من حیـث مركـزه العسـكري، بـل أخـذ هـذا الضـابط الصـغیر یطالبـه بتقـدیم الإیضـاحات 
التقلـیص  م1861ارسها. كما فرضت علیه السلطة الإستعماریة عام عن كل الأعمال التي یم
نشـاء مراكـز أن ظهـور اتسـاع أراضـي المعمـرین، و الصـبایحیة، كمـا من عدد فرسـانه الحشـم و  إ

  .بلدیة جدیدة، جعل من بقاء هؤلاء الرؤساء مزعجا بالنسبة لأنصار النظام المدني
غتیــال أحــدم 1864دي الشــیخ عــام لمــا انــدلعت ثــورة أولاد ســیو  الممثلــین البــارزین لمؤسســة  وإ

ــــة و المكا ـــــب العربی ــــد  "بــــوبراترتـ ، اتهــــم الباشــــاغا محمــــد المقرانــــي (Beauprêtre)"هــــو العقی
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ــالتواطؤ مــع أولاد ماضــي بــدخولهم الثــورة، رغــم أنــه أعلــن فــي ســبتمبر مــن نفــس الســنة أنــه  ب
  ونوغة بعیدین عن الثورة.سیبقى عائلته و كل الخاضعین لقیادته كأولاد ماضي و الحضنة و 

لقد كانت ثـورة أولاد سـیدي الشـیخ أحـد العوامـل التـي دفعـت إلـى تقـدیم اسـتقالته نتیجـة الوضـع 
السيء الذي آل إلیه، لكن النقیب "روستان" المفتش الإداري الجدید لعمالة قسنطینة، قد أبلغـه 

یـــا و بصـــورة رســـمیة م بـــأن یجـــدد إلیـــه اســـتقالته كتاب1871مـــارس  12بواســـطة "أولیفـــي" یـــوم 
ــة و اله المســؤول و باعتبــار  ــدفاع الــوطني هــي المخــول ممثــل للنظــام المــدني فــي العمال حكومــة ال

یظــل بعــد تقــدیم اســتقالته مســؤولا علــى كــل مــا یحــدث فــي منطقتــه فــي ، و 1الوحیــد الــذي تقبلــه
هانــة بالغــة لشخصــرانــي هــذا التصــرف بمثابــة تحــد لــه و انتظـار الــرد عــن طلبــه، فــاعتبر المق ه إ

فـي حكومـة النظـام  لن أكون أبدا حارسـا   Olivierفأقدم على الثورة في رسالة وجهها للحاكم 
  .2المدني 

هـذه السیاسـة الإسـتعماریة التـي  :سیاسة خلق الفتن بین أسرة الحداد و ابن الشـریف -رابعا
عـدو. غذت بشكل رهیب روح الفتنة بین الأهالي أدت في النهایة إلى إضرام نار الثورة ضـد ال

م 1869ســــبتمبر  24اغا" شــــلاطو فــــي لقـــد حصــــل ابــــن علــــي الشــــریف علــــى منصــــب "باشــــ
تخضـــع  لــه عائلــة الشـــیخ الحــداد مــن الناحیـــة صــبحت ســلطته تمتــد علـــى ســكان صــدوق و أو 

ي هذا التعیـین الجدیـد قـد نجـم عنـه إسـتقالة سـ .تینالإداریة، حیث أدى إلى الصراع بین العائل
  .تاقیطونتو عزیز الحداد كقائد على عموشة 

الشـریف، لهـا تـأثیر علـى الأحـداث ابـن علـي خصومة الحادة بـین عائلـة الحـداد و یتضح أن الو 
أن سلوك ابن علـي الشـریف تجـاه هـذه العائلـة كـان أحـد الأسـباب غیـر المباشـرة التـي دفعتهـا و 

  .م1871إلى الثورة عام 
  
  

                                                             
 
2-Rapport fait au nom de la commission d'enquête militaire,sur les actes du gouvernement de la 
défense nationale N1416G,Algérie, Tome 1er annexe au procès verbal de la seance du 22 décembre 
1872. 
3- Jules Liorel,Races berbères ,Kabylie du Djurdjura,Paris,E.Leroux,1892,pp247-249 
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  :العامل الإقتصادي والإجتماعي -2
الإجتماعیة المزریة للغایة مهیئین للثـورة. و لقد كان الجزائریون بسبب حالتهم الإقتصادیة 

"إن الجزائــر  م حیــث قـال:1869لقـد أكـد ذلــك الحـاكم العـام "ماكمــاهون" فـي شــهر جـوان عـام 
خاضــعة بــالقوة ولكــن ســكانها لــم یستســلموا وأي حــادث تقترفــه فرنســا ضــدهم، ســیدفع بهــم إلــى 

  الثورة".
مـن أزمـات أدت إلـى  ومـا انجـر عنـهكانت القبائل الجزائریة قد عانت ویلات الاستعمار 

اعــات جماعــات حــد مــوت النــاس بــالآلاف نتیجــة الأوبئــة و المجاعــات فقــد كــانوا یســقطون جم
تـــدمیرهم ســـاكنا ســـوى الزیـــادة فـــي تقتـــیلهم و  لـــم یكـــن الاســـتعمار یحـــركفـــي القـــرى والطرقـــات و 

  .1أكل جثث الموتىدرجة نبش القبور و اجتماعیا إلى اقتصادیا و 
ــادة 1870م إلــى غایــة 1867منــذ ســنة و  م تراجــع الإنتــاج الفلاحــي بشــكل كبیــر ففــي قی

المقرانــي التــي هاجمهــا الجــراد متلفــا محاصــلها الزراعیــة، اضــطرته للاقتــراض مــن السماســـرة 
لـم یسـتطع ا، و اجین، حیـث اقتـرض ملیونـا فرنكـالمحتـبأرباح باهظة لمساعدة الفلاحین و الیهود 

أن یسدد الفلاحون دیونهم للمقراني، فارتفعت بذلك الأرباح و اضطر المقراني أن یبیـع بعـض 
ئـــة فرنـــك. أملاكــه، حیـــث رفعـــت ضـــده الشــكاوى، بلغـــت مصـــاریف التقاضـــي فیهــا إلـــى ثمانما

عظم علیه الخطب، فلم تكن له وسیلة أخـرى فارتفعت بذلك دیونه). وهكذا إشتد علیه الكرب و 
  الحرب.سوى 

  :العامل الدیني أو تجنیس الیهود  -3
كان سـقوط الإمبراطوریـة  الثانیـة بقیـادة نـابلیون الثالـث ،و إعـلان الجمهوریـة الثالثـة فـي 

م، و تعیــین "كریمیــو" الیهــودي مكلفــا بشــؤون الجزائــر، حیــث ترتــب عنــه 1870الرابــع ســبتمبر 
ـــرار  ـــوبر مـــن نفـــس الســـنة یقضـــي بتج 24صـــدور ق ـــیس یهـــود أكت ـــة ن ـــر بصـــورة جماعی الجزائ

جباریة.و    إ
هـــذا التعیـــین للیهــودي "كریمیـــو" أثـــار غضـــب المقرانــي،  فـــي الوقـــت الـــذي لقـــرار و هــذا ا

اعتبــر بعـض الضــباط هــذا القــرار: "خطــأ سیاســي فــادح سـحب فیــه "بونفــالي" كــل صــلاحیته، و 
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بتمبر"، و تسبب في ثورة الجزائریین"، التي اندلعت "ضد التصرفات الحمقاء لحكومـة الرابـع سـ
  .التي ستجعل من الیهود قضاة على الجزائریین

ـــو ـــاهي لقـــد رفـــض الجزائریـــون الإنصـــیاع للیهـــودي "كریمی ـــي المق " وبـــدأ بعضـــهم یـــردد ف
ــــوب أمرهــــا.. مــــا دام یحكمهــــا یهــــودي.. و غیرهــــا" أن فرنســــا قــــد انتهــــى و  أن االله قــــد أعمــــى قل

فــي كیــان  -فعــلا –دأت تنمــو الفرنســیین وهــذا موعــد رحــیلهم و هــو انتصــار للإســلام و لقــد بــ
كـان المقرانـي یشـیع بـین ت مسـتعدة "للثـورة باسـم الـدین"، و القبائل "نزعة الاستقلال"، حیـث كانـ

  الناس أن النظام المدني سیغیر لهم قوانینهم الإسلامیة في الأحوال الشخصیة.
رنسـا، م: إذا كان العرب  لا یرفضون حكومة ف1870جانفي  3لقد صرح"مكماهون" قائلا في 

فإنهم لا یقبلون سیادة المعمرین علـیهم". كمـا أعلـن ذات یـوم "لاباسـي":"أن الهـوة التـي تعمقـت 
  بین المعمرین و الأهالي سیأتي الیوم الذي تملأ فیها بالجثث.

ن هكــذا كانــت الحالــة تــزداد ســوءا علــى ســوء، و بــات الجزائریــون نتیجــة الصــراع المحتــدم بــیو 
ضــعین لكــل أنــواع الظلــم و نتیجــة كــذلك الإحــتلال الغاشــم خاو  النظــامین: العســكري والمــدني،

كـان لابـد بسـبب تلـك العوامـل  أن تنــدلع ثـورة المقرانـي و الحـداد، حیـث كتبـت جریــدة القهـر. و 
م مـــا یلـــي: "أیهـــا المعمـــرون.. كنـــتم تریـــدون أن تضـــعوا 1871أفریـــل  24"المســـتقبل" بتـــاریخ 

ــــ ــــى أراضــــي العــــرش... فلتجیــــبكم عــــن ذل ــــورة". فــــالثورة أیــــدیكم عل ــــا  -إذن–ك الث كانــــت جواب
  .1للإستعمار

  :إنطلاقة الثورة -
 14لم تكن للمقراني أیـة اسـتراتیجیة عسـكریة، فقـد اجتمـع بكـل أبنـاء عمومتـه مسـاء یـوم 

م بمدجانـــة معلنـــا لهـــم أن الوقـــت قـــد حـــان لتفجیـــر الثـــورة ضـــد "حكومـــة الیهـــود 1871مـــارس 
"، أي المعمرین، و قرر أن یزحف بستة ألاف رجل علـى مدینـة البـرج صـباح  یـوم والمركانتیة

الحــاج  مــارس، فــي حــین یتجــه أخــوه بــومزراق إلــى ونوغــة و ســور الغــزلان، أمــا ابــن عمــه14
أولاد داود بمنطقــة الحضــنة وبوســعادة و  كلــف صــهره الســعید بــنبوزیــد فیدعمــه مــن الخلــف، و 

  .2نایل بالجلفة
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قطع محمد المقراني كل علاقاته مع السـلطات الإسـتعماریة كمـا قطـع خـط  : لقدأبرز الأحداث
مع ذلك فان الإستعدادات التي اتخذها لم تكـن كافیـة الذي كان یربط مدجانة بالبرج، و  الهاتف

بـالرغم مـن محاصـرته لمدینـة البـرج مـدة أربعـة أیـام لـم یتخـذ فیهـا القـرار الحاسـم لمهاجمـة تلــك 
لقـوات الإسـتعماریة حتـى دخلـت المدینـة بقیـادة الجینـرال "سویسـي"، المدینة بل أعطـى فرصـة ل

الذي استطاع أن یحاصر قـوات المقرانـي مـن الخلـف بانتقالـه إلـى سـاقیة الرحـا شـمال مدجانـة 
ــام بــإحراق كــل منازلهــا بــل تمركــز فــي قصــر  التــي لــم تكــن محصــنة مــن طــرف المقرانــي، فق

  الباشاغا نفسه الذي اتخذه كمركز لقیادته.
ثناء ذلك، كان مجاهدو الثورة یحاصـرون مدینـة سـطیف مـن كـل النـواحي، و بـأمر مـن أ

حـول كـذلك سلطاته العلیا سارع الجینرال "سویسي" إلى المدینة بعد أن نسف قصر المقرانـي لی
  .لتظل محاولات المقراني لا تخرج عن إطار المناوشاتدون دخوله مدینة سطیف و 

دخولها لكنـه فشـل. إنمـا خـاض معركـة طكوكـة نة البویرة و ل المقراني حصار مدیإثر ذلك حاو 
م حیــث استشــهد بعــض ثــواره و جــرح و 1871أفریــل  28بــذراع المــومن مــع قــوات العــدو فــي 

 .قتل بعض الأوربیین
 علاقة المقراني بالشیخ الحداد:

محمــد الحــداد لیســانده فــي حملتــه علــي  لمــا أعلــن المقرانــي الجهــاد راســل الشــیخ امزیــان
ألـف مجاهـد،  120عـددهم بحـوالي  ةم مـدعما بثـواره المقـدر 1871أفریل العدو قبل الشیخ في 

إلى جانب أتباعه من الإخوان الرحمانیین، وقد حقق هذا الاتحاد مع المقراني انتصارات كبیرة 
ا ومستوطنیها في المنطقـة. أصبح یشكل خطرا على مصالحه  أخافت الإدارة الفرنسیة بعد أن

إلــى كــل المنــاطق والقبائــل الشــمالیة مــن شرشــال  الشــیخ الحــداد والمقرانــي فقــد امتــدت مقاومــة
والجزائر العاصمة غربا إلى القل وجیجل وباتنة شرقا. وحاصرا مراكز فرنسـا وقلاعهـا فـي كـل 

یة وغیرهــا. وبعــد وتیــزي وزو وأربعــاء نــاث ایــراثن، وذراع المیــزان والأخضــر  مــن بجایــة ودلــس 
سلسلة من المعارك التي خاضها الشیخ الحداد مع ابنه عزیز والأخوان الرحمانیین، سلم نفسه 
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م بعـــدما استســـلم ابنـــه الشـــیخ عزیـــز 1871جویلیـــة  13یـــوم  (Saussier) سوســـیي""للجنـــرال
 .1، توفي الشیخ الحداد في السجنم1871جوان  30لالمان یوم   للجنرال

 :استشهاد المقراني
ماي فاجأت قوات العقید "تروملي" قوات المقراني. بدأت المناوشات  5في صبیحة یوم و 

بین الطرفیـن التي استمرت حتى منتصف النهار حیث قام المقراني لصـلاة الظهـر مـع بعـض 
رفقائه، خلال ذلك كان جنــود الزواف "یترصدونه فرماه أحدهم بأربع رصاصات أردته شهیدا، 

مـن رفقائـه بعـدها توقفـت المناوشـات تمامـا لتحمـل جثـة المقرانـي و لتـدفن  كما سقط معه ثلاثة
  .في قلعة بني عباس

هكذا اختفى المقراني بعد خمسین یوما من عمر ثورته فقد فشل في احـتلال البـرج و سـطیف و 
أملاكـه. كمـا فشـل فـي تعبئـة الأسـر ور الغزلان و فقد قصره بمدجانـة وكـل آثاثـه و والبویرة و س

نجح في جلب الشـیخ الحـداد إلیـه  لكنهن قانة وصدیقه ابن علي الشریف و ثل أسرة ابالكبرى م
  .أولاد بلقندوزد عبد السلام و أولاد عبد االله و بني عمومته أولاو 

بعــد استشــهاد المقرانــي التحــق بــومزراق بمعســكر الشــیخ الحــداد فــي قریــة تیــزي الجمعــة قــرب 
شــعر م و 1871فــي بدایــة جویلیــة مــن عــام  بجایــة. لكــن أســرة الحــداد مــا لبثــت أن استســلمت

بــومزراق بخطــورة الوضــع فانســحب إلــى الصــحراء مــع أفــراد أســرته فــارا مــن العــدو الــذي تتبــع 
م. و هكذا یسـدل السـتار عـن ثـورة المقرانـي و لكـن 1872جانفي  20فلولهم حیث اعتقله في 

  .2لم یسدل عن مسیرة المقاومة
  
  
  
  
  

                                                             
 ، وزارة المجاهدین متحف الوطني للمجاهد  - 1
  364،المرجع السابق ، صـ صالح فركوس،  2



 

53  

 

   المحاضرة الثامنة        م1940- 1870سیاسة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة في الجزائر 
 قیام الجمهوریة الفرنسیة الثالثة:

علي أعلن قیام الجمهوریة الفرنسیة الثالثة  1870عام الرابع من شهر سبتمبر  في
أعقاب الهزیمة  التي مني بها الإمبراطور نابلیون الثالث على ید الجیوش الألمانیة التي 

و ینقلب نظام الحكم الفرنسي من امبراطوري عسكري استولت على إقلیم الإلزاس واللورین. 
 م .1798الي نظام جمهوري مدني للمرة الثالثة بعدما كانت الأولي فترة الثورة الفرنسیة عام 

عندما سقطت باریس  1940حتى عام  1870ستمرت الجمهوریة الفرنسیة الثالثة من عام ا
في قبضة الاحتلال الألماني النازي وتنصیب الجنرال بیتان رئیسا للحكومة الفرنسیة الجدیدة 

فیدیو تعتبر أطول فترة حكم للجمهوریین و للنظام الموالیة لألمانیا التي عرفت باسم حكومة 
 المدني  .

 في الجزائر: الثالثة الفرنسیة  لجمهوریةا 
صورة آلیة في الجزائر بعدما لما استبدل النظام العسكري بالمدني في فرنسا تغیر ب

قامت الحكومة الفرنسیة ملحقة بالوزارة الحربیة الفرنسیة، و لتسریع إلحاقها إداریا ، كانت
بإصدار تشریعات جدیدة تخدم المصالح الفرنسیة والأوروبیة من بینها قرار إنشاء منصب 
حاكم عام مدني، وقرار أخر یلحق الجزائر بفرنسا وذلك عن طریق دمج شؤونها في مختلف 

  .الوزارات الفرنسیة بباریس 
  سیاساتها في الجزائر:
  الإجراءات و القوانین :

استیائها الشدیدین من النظام السابق الذي لم یولي ه الحكومة الجدیدة عن سخطها و هذعبّرت 
  اهتماما جدیا في التعامل مع قضایا متعددة في الجزائر من بینها : 

 لم یتحقق كلیا أمام التوسع و المقاومات الشعبیة .  تمكین فرنسا في الجزائر -
 ع وتیرة الاستیطان و الادماج. عدم الاهتمام بمطالب و حقوق المعمرین في تسری -
 عدم تمكنها من إرساء نظام شامل في ضل امتیازات و نفوذ العائلات الجزائریة الكبرى . -
  :القوانینن الاستثنائیة في حق الجزائریین استصدار جملة من   هذا بالإضافة إلى 
الذي كان یشغل  هذا القانون باسم صاحبه ادولف كریمیو صدر :Cremieux كریمیو 

والذي منح الجنسیة   م1870أكتوبر 24منصب وزیر العدل في حكومة الدفاع الفرنسي في  
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مطالبتهم بالتخلي عن   كذلك بصورة جماعیة أو حتي والفرنسیة لیهود الجزائر دون سؤالهم 
  .1القانون بدوره غیر قابل للنقضو  أحوالهم الشخصیة

  ردود الفعل المختلفة حول كریمیو:
رحب الیهود بهذا القرار المفاجئ الذي لم یأخذ إلا أیاما معدودات عن قیام الجمهوریة 

المالي خاصة لما لأنه سیزید من نفوذهم السیاسي و  ،م1870سبتمبر 4فرنسیة الثالثة في ال
خطه وتفجیر ثورته ضد لقد أعرب المقراني عن سو  خلوا في دائرة القضاء كمحلفین.أد

كما عبر المعمرون  2".دولة یفعل فیها الیهود ما یشاؤوناالله مثل هذه ال"لعن  :المستعمر وقال
 عن رفضهم لهذا القانون لأنه كان یتعارض مع تطلعاتهم الاستیطانیة في الجزائر. 

  code de l'indigénat قانون الأهالي
 3م1834قانون الأهالي أو ما یسمى بقانون الأندیجینا لظهر بظهور الاستعمار عام 

عهد الجمهوریة الفرنسیة الثالثة أصدره الحاكم العام  1874التنفیذ في سنة  حیزدخل و 
ما یمیز  قانون الأهالي هو سلسلة من العقوبات الزجریة التي لا صلة لها م و 1871الفرنسي 

 .ضد الشعب الجزائريبالنصوص الاستثنائیة  ، بمعني آخر اي أنه متجدد دومابالقانون العام
موجهة الأهالي و عشرون عقوبة استثنائیة خاصة و  ضعت لائحة بسبعةم و 1974منذ سنة و 

أدرجت في خانة الإخلال تكون ذات صبغة  قانونیة  عدلت و  الجزائریین ،تلك العقوبات حتي
، الخروج  أو السفر یتطلب الإذن جزاء ذلك یحرم مرخص التجمع الغیر النظام العام، بأحكام

سبوعیة یجب أن تتوفر علي بالنسبة الي الأسواق الأالأهلي من حریة التجول ،كذلك 
 ولیس هذا فحسب بل تعدت القیودغیرها رفض العمل في مزارع المعمرین و ، تراخیص

وبقي ساري المفعول حتى سنة  م1881العقوبات الفردیة الي الجماعیة مع بدایة العامو 
 .الأهالي، أین صادقت السلطات الفرنسیة علي هذا القانون الجائر ضد 19444
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، صدر قانون یمنع فتح أیة مدرسة لتعلیم القرآن إلا برخصة من السلطات 1904وفي سنة 
ذا ما سمح بفتحها فإنه یمنع علیها تدریس تاریخ الجزائر وجغرافیتها.  وإ

  المعمرین و النظام المدني :
هذا بالإضافة إلى أن المعمرین كانوا یسعون لتكسیر الحاجز الذي یقف عائقا ضد 
تقدمهم في الإقلیم العسكري بهدف الحصول على أملاك عقاریة فسیحة وتحقیق أرباح كبیرة، 
حیث تحولت الأرض الجزائریة إلى شيء عقاري أو تجاري أكثر مما كانت علیه ذات قیمة 

تزامنا مع فشل ثورة المقراني  1873فراني عام در قانون ما صازداد الأمر لو استغلالیة. 
تبني الملكیة الفردیة من خلاله الملكیة الجماعیة لأراضي العرش و الذي ینص علي الغاء و 

  كان یهدف الي هدم الوحدة الأهلیة عن طریق تقسیم الأراضي الجزائریین
لاد، بدأ یشعر ضباط المكاتب وهكذا ونتیجة لاتساع الأقالیم المدنیة في كامل أنحاء الب

العربیة والنظام العسكري بشكل عام أن سیادتهم على الأهالي و كذا على مؤسسات القطر، 
أخذت تسیر نحو التلاشي والزوال أمام مطالب المعمرین بالحریة في حكم البلاد. ومن هنا 

  1زائریونیبدأ الصراع وتبدأ المجابهات السیاسیة بین الطرفین، حیث راح ضحیتها الج
  التجنید الإجباري:

،ذلك أن  العالمي و الأفریقي الشمال مستوي علي ودولیة إقلیمیة ظروف القانون لصدور كان
احـــتلال المغـــرب لـــم یكتمـــل بعـــد والتســـابق نحـــو التســـلح الأوروبـــي الـــي جانـــب اجـــراس طبـــول 

یتقسـم ویتـوزع فـي شـكل  بـدأ الـذي الفرنسـي الجـیش ذكر أن دون تقرع.الحرب العالمیة  بدأت 
 الحركة الاستعماریة خاصة مع بدایة  دخول الدولة العثمانیة قاعة الإنعاش .

م علــي الجزائــریین فــي الجــیش الفرنســي بعــد 1912صــدر قــانون التجنیــد الإجبــاري ســنة 
نقــاش حــول مــا عنــدي فاعلیتــه علــي المســتوي الحربــي والعســكري ورفــض مــن المعمــرین لهــذا 

م لذلك فند 20في نظرهم سیمنح الحقوق العامة للجزائریین منذ مطلع القرن  القانون الذي كان
  مشروع القانون الي غایة تاریخ إعلانه. 
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كلــف بتطبیــق أحكــام القــانون فــرق عســكریة الإحصــاء ، وقــد كــان التمییــز حاضــرا فــي 
ن یجنـدسـنة بینمـا أبنـاء المعمـرین 18التجنید بین الأهالي والمعمـرین، یجنـد الجزائـري فـي سـن 

، شــكل القــانون علــي عقوبــات وأحكــام جزائیــة ضــد ســنوات 3 ســنة ومــدة التجنیــد21فــي ســن 
ــذین لا تتــوفر فــیهم شــروط التجنیــد الــي دفــع غرامــات مالیــة  ــین بــل تعــدي ذلــك الــي ال المتخلف

 قاسیة لشراء ذمتهم .
 موقف الجزائریین من التجنید الإجباري 

المجحف في حقهم فبدأت حركة منددة به في شكل  رفض الجزائریون هذا القانون
، بل لوفود مطالبة بإلغاء هذا القانونتتشكل اائر و الدو رائض مقدمة الي مجالس البلدیات و ع

ظهرت ضد مقاومات شعبیة  شعبیة كالتي حدثت في عین توتة  و صعد الأمر في مظاهرات 
، عندما هاجم 1914ة سبتمبر التجنید الإجباري حیث بدأت حركة المقاومة ببریكة في نهای

جزائریا إلى باتنة لتجنیدهم في الحرب  34شباب جزائري وآباء وغیرهم مركبة عسكریة تقل 
العالمیة الأولى، وقد تم تحریرهم. كما وقعت تمردات و فرار كثیر من الشباب الجزائري 

 .1غیرها في بني شقران ، و  المجند إجباریا في بلدیات مجاورة لبلدیة بریكة
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 -سیاســـیا– 1919أوضـــاع الجزائـــر مـــع مطلـــع القـــرن العشـــرین إلـــى غایـــة  
  اجتماعیا.-اقتصادیا

  المحاضرة التاسعة
  الاوضاع السیاسیة 

عرفت الجزائر خلال هذه الفترة أوضاعا سیاسیة جد مزریة نتیجة مبالغة الاستعمار 
الفرنسي في تطبیق سیاسة الزجر والقمع ، بالإضافة إلى الخنق السیاسي وقوانین الأندیجینا 

أوت  23الرادعة، حیث منحت في هذه الفترة سلطات مطلقة بمقتضى القرار الصادر في 
كما یشاء دون أن یحاسب، كما منع الجزائریین من انتخاب ممثلین لیحكم الجزائریین  1898

عنهم في المجالس المالیة والعملیة، واقتصر ذلك على بعض العائلات الموالین للإدارة 
الفرنسیة كما تم في هذه الفترة اخضاع الجزائریین للمحاكم الرادعة واتباعها بتحدید قانون 

  الاهالي 
محدودا في المجالس العامة الثلاث إلى الإستقلال، كما أن وقد ظل عدد ممثلي الأهلي 

بواسطة التعیین ثم بالإنتخاب بعد إنشاء هیئتین إنتخالیتین:  1908تمثیل الأهالي تم قبل 
حیث ینتخب الذكور الأوروبیون ممثلیهم في الهیئة (الواسعة) الأولى، أما الثانیة فینتخب فیها 

قایدا) المسلمین ستĎا  1060منهم  1908ناخبا سنة  500العدد الیسیر جدا من الناخبین (
) من ممثلیهم في مجلس كل ولایة، و الذین كانوا في معظم الأوقات من "الرسمیین"، 06(

  .1أي ممن اعتمدت علیهم الإدارة الإستعماریة في تسییر شؤون المسلمین
الخلیفة العثماني عبد الحمید الثاني الذي دافع عن وحدة الأمة الإسلامیة في إطار  كان

م بدأت فرنسا تخشى  1914الخلافة الإسلامیة قد نادى بتأسیس جامعة إسلامیة. ومنذ عام 
دعوة هذا الرجل القائمة على أساس الرابطة الإسلامیة حیث ظهر تیار بالجزائر یطلق علیه 

محافظون" یدعو إلى الإنضواء تحت مظلة الجامعة الإسلامیة. مطالبا بعض المؤرخین "ال
   .بإلغاء قانون "الأندیجینا" والتجنس والتجنید الإجباري والرجوع إلى القضاء الإسلامي
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یتكون المحافظون من العلماء والمحاربین القدامى وزعماء الطرق الصوفیة وبعض 
یما معینا. كان من أشهر رجالات المحافظین ولم یشكل هؤلاء تنظ الإقطاعیین والمرابطین

 عبد القادر المجاوي، سعید بن زكري، ابن سمایة ومولود بن الموهوب.
كما ظهرت مقاومة  شعبیة ضد التجنید الإجباري حیث بدأت حركة المقاومة ببریكة في نهایة 

زائریا ج 34، عندما هاجم شباب جزائري و آباء وغیرهم مركبة عسكریة تقل 1914سبتمبر 
تحریرهم.كذلك ثورة الأوراس التي إلى باتنة لتجنیدهم في الحرب العالمیة الأولى، وقد تم 

 .1916أخذت سنة كاملة منذ اندلاعها سنة 
كما وقعت تمردات وفرار كثیر من الشباب الجزائري المجند إجباریا في بلدیات مجاورة  

  .لبلدیة بریكة
توحّد، وظهرت هذه المقاومة في شكل بدأت المقاومة ضد التجنید الإجباري ت

  وتشجیع الشباب على الفرار. احتجاجات  ثم تمردات
  الاوضاع الاقتصادیة 

ساءت الأوضاع الاقتصادیة للمجتمع الجزائري، وأختل البناء الاقتصادي للبلاد بشكل 
ن كبیر بعد أن استحوذت السلطات الفرنسیة على معظم مصادر الثروة القومیة في كل المیادی

ل إلى إصدار ففي المیدان الزراعي بادرت إدارة الاحتلا ،لخدمة مصالحها الخاصة وحولتها
یة من بینها قرار المراسیم في ما یخص نزع ملكیة الأراضي الجزائر جملة من القرارات و 

الذي وسع إجراءات المعاملات العقاریة وجعلها مطابقة للقانون الفرنسي  ،م1858أكتوبر 30
  1الأوربیون والیهود من امتلاك الأراضي الخصبة بطرق شرعیةحتى یتمكن 

الذي  1863كما عملت السلطات الفرنسیة على تنفیذ قانون سیناتوس كونسلت لعام 
إلى سلطة البایلك، وأغلبیة  1830كان یقضي بتنظیم أراضي العزل التي كانت تابعة قبل 

ن هذه الأراضي یمكن وضعها %م70هذه الأراضي كانت موجودة في بایلك الشرق فمقدار 
  . ألف هكتار تمثل الأراضي الخصبة الممتازة وهي الأغنى في المنطقة225في الدومین أي 

                                                             
  22) .ص2000( دار الغرب الإسلامي ،بیروت ، 1ـ ناصر الدین سعیدوني ، الجزائر منطلقات وآفاق .ط 1
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وعلى كل حال فإن نزع الملكیة استمر في أشكال متعددة من الفلاحین الجزائریین حتى بدایة 
وجرى الطرد  )، وقد تم تقویتها1871-1852العشریة الثانیة من الإمبراطوریة الثانیة (

ونزعت  المنظم للفلاحین، والاستیلاء على أراضي القبائل التي هاجرت إلى المغرب الأقصى،
  .1أراضي الفلاحین من ملكیة العزل 

، الذي أصدره مجلس النواب الفرنسي عقب فشل ثورة 1873جویلیة  26بالإضافة إلى قانون 
جماعیة للأراضي الزراعیة وقد نص على تفكیك الملكیة ال1871محمد المقراني  سنة 

بالنسبة للجزائریین، مما اضطر بالسكان إلى التخلص من ملكیاتهم الزراعیة عن طریق بیعها 
- 1871للأوربیین، الأمر الذي جعل المعمرین یحصلون في مدة أقل من ثلاثین عاما (

مناطق ) تقریبا على ملیون هكتار من الأراضي الخصبة بینما أبعد الجزائریون إلى ال1898
  الجرداء في الجبال والصحاري .

، إلا أن الضرائب القرآنیة التي النیابي للجزائریین في المجالس وبالرغم من محدودیة التمثیل
كان یدفعها المسلمون، كانت تمثل النسبة الأعلى في میزانیة الولایات، المیزانیة التي تنفق 

 %73م ب 1882ثلا قدرت عام أساسا على المشاریع التي تخدم مصالح الأوروبیین فم
  .2% 85م ب 1901عام و 

م من أجل خوض الحرب  1914أوت  02فبعد إعلان التعبئة العامة في الجزائر یوم 
سمحت فرنسا باستغلال كل الثروات لموجودة بالجزائر حتى تساهم بتمویل الوطن الأم بالمواد 

الحرب وأوضحت الإدارة الغذائیة من حبوب وحمضیات ولحوم حتى تستطیع فرنسا مواجهة 
  الفرنسیة بأن إمكانیات الجزائر الاقتصادیة كبیرة یسمح لها أن تعتمد على مواردها .

  الاوضاع الاجتماعیة
بـــدأ تقســـیم الأرض الجزائریـــة إلـــى ایـــة الإحـــتلال تمهیـــدا للإســـتیطان و بـــدأت الإدارة المدنیـــة بد

منــــاطق فــــوق رؤوســــهم ســــیف الإســــتعمار، و  منــــاطق عســــكریة بحتــــة، أي یقطنهــــا الأهــــالي و
مختلطة یقطنها الأهـالي بنسـبة كبیـرة و فیهـا المعمـرون الغـزاة و هنـاك كـان التمییـز العنصـري 

                                                             
(م.و.د.ب.ح.و.، الجزائر، 06م، مجلة المصادر العدد1830/1871ـ  أحمد حسین السلیماني ،نزع الملكیة العقاریة للجزائریین  1

  122. 121) ص.ص 2002
  250ـ أمزیان حسین، تفس المرجع ، ص   2
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لمصـالح الأوروبیـین، حیـث یسـخر الأهـالي بقـوة الحدیـد والنـار للإحـتلال و  هو القـانون السـائد،
خاصــــة بــــالهجرات فــــي حــــین أن منــــاطق أخــــرى محرمــــة علــــى الأهــــالي هــــي منــــاطق مدنیــــة 

الأوروبیة و فیها یخضع سكانها للنظام المدني. و قد ترسخ النظام المدني خاصـة بعـد سـقوط 
فیلیب. وذلك بهدف تسریع دمج المسـلمین فـي نمـط الحیـاة الأوروبیـة عـن -عرش الملك لویس

  .1طریق تفكیك ارتباطاتهم التقلیدیة (كالنظام القبلي و ملكیة العرش مثلا)
یعیشون حالة من الفوضى فلم تعد هناك سلطة تدبر شـؤونهم كمـا كانـت  أصبح الأهالي

في السابق قبل دخول الفرنسیین فإن العائلات ذات النفوذ في الوسط الأهلـي هـي التـي كانـت 
، وتحــول معظـــم الســـكان إلـــى 2تقــوم مقـــام الســـلطة الحاكمــة قـــد قـــل دورهـــا إن لــم یختـــف كلیـــة

   .خدمة الرأسمالیة الفرنسیة مزارعین في مزارع المعمرین وعمالا في
صارت الدیانتان المسیحیة 1907وحین صدر مرسوم فصل الأدیان عن الدولة سنة 

والیهودیة منفصلتین، بینما بقي الدین الإسلامي مرتبطا بالدولة بدعوى أنه لا یمكن الفصل 
دارة والحقیقة أن إبقاء هذا الربط بین الإ بین الجانبین الوحي و الدنیوي في الإسلام. سلام وإ

الاحتلال، كان یعني تكریس المزید من الهیمنة علیه، وعلى مؤسساته وقیمه السمحاء، 
وتجلى ذلك من خلال الإعلان عن إجراءات منع الجزائریین من أداء مناسك الحج، خوقا من 
احتكاكهم بإخوانهم في المشرق فیتأثرون بما یجري هناك من أحداث وتطورات لكن االله 

الدعاة لانتشالها من براثن لهوان فبعث الیها خیرة العلماء و عالي لم یرد لهده الأمة اتو  سبحانه
الإلحاد  أمثال : جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده وأحمد الجهل الذي حقنته به ألة الكفر و 

  خان ، وطاهر الجزائري و غیرهم .
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  المحاضرة العاشرة                       م9251 –م 1919خالد  الأمیر حركة
  :خالد الأمیر-

 ولد خالد"، بلقب" الأمیر اشتهر الذي الأمیر القادر عبد الحاج بن الهاشمي خالد هو
ید  على العلم وأخذ بها، شبابه من وجزء طفولته أمضى م،1875 فیفري 20في  بدمشق
 السلطات له سمحت أن بعد الجزائر إلى العودة والده م قرر1392عام  وفي علمائها

 "لوغراندا هلویس ثانویة "لیسي في للدراسة إرساله تم إذ طویلا بها یستقر ولم الفرنسیة،
 فرنسا شارك كما توفقا، فیها وأظهر 1897الحربیة" سنة  بكلیة "سانسیر التحق ثم بباریس

  .1الفرنسیة الجنسیة رافضا حروبها في
  الجزائریین: الشبان حركة

 الذین الفرنسیة، الجامعات من المتخرجین الشبان تضم كانت المثقفین أو النخبة جماعة
 العشرین القرن مطلع مع الحركة هذه ظهرت وقد الجزائریین الشبان بحركة یعرف ما أسسوا

 عشر، التاسع القرن نهایة مع وتبلور تغیر قد الشبان لدى الفكري النضج كان حین في
 تبرز لم الشبانیة الحركة هذه مطالب أن إلى بالإضافة العشرین، القرن من الأول العقد وبدایة

 الشبان حركة قادة وقد تمكن .2م1900سنة  بدایة مع إلا حقیقي بشكل الوجود إلى
  .خالد الأمیر مع شخصیة والتحالف التفاهم من الجزائریین

 حركة الأمیر خالد: مطالب
سنة  أواخر في السیاسیة حركته بدأ قد القادر عبد الأمیر حفید خالد الأمیر كان

 الإحتفاظ مع الإدماج سیاسة بتطبیق أنصاره طالبو لقد النخبة، عن انفصاله عند م1919
  :كالتالي حركته مطالب تلخیص الإسلامیة. ویمكن الشخصیة بالأحوال

 .الجزائریین الأوروبیین نواب لعدد معادلة بنسبة الفرنسي البرلمان في المسلمین تمثیل  -1
 .الإستثنائیة القوانین إلغاء  -2
 .والواجبات الحقوق في العسكریة الخدمة في المساواة  -3
 .تمییز بدون والعسكریة المدنیة المناصب جمیع تقلد في الجزائري حق  -4

                                                             
  .97ص ، 2010لبنان،  خاصة، ،طالنفائس دار الإسلام، جزائر عن والدفاع الهاشمي خالد العسلي: الأمیر بسام -ـ1

2- CHARLES Robert Ageron , les algériens musulmans et la France (1871/1919),T1.(P.U.F., Paris 
1968).p64 
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  التعلیم حریة مع الأهالي على الإجباري العام بالتعلیم المتعلق القانون تطبیق  -5
 .والجمعیات الصحافة حریة  -6
  .المسلمین لفائدة والعمالیة الإجتماعیة القوانین تطبیق  -7

 حال لسان م1920سبتمبر  10في  أسست التي (Ikdam) "جریدة "الإقدام وتعتبر
 والفرنسیة، باللغتین: العربیة تصدر كانت خالد الأمیر آراء عن والمعبرة الجزائریین الشبان

 من فمنهم أسماء، عدة خالد الأمیر حركة على الجزائریة الوطنیة الحركة مؤرخو أطلق وقد
اها "حزب من إسلامیة" ومنهم وطنیة قال: أنها "حركة  الوطني "الحزبالمرابطین" و سمّ

 أنها "حركة یراها كان من وهناك الإشتراكي"، الوطني بـ "الإتجاه وصفها من ومنهم الدیني"،
  1.المسلمین حال تحسین إلى إصلاحیة" تهدف

 السماح دون رؤسائهم بانتخاب للمسلمین یسمح لكي 1919سنة  انتظار یجب وكان
 علیه یطلق الذي م1919عام  قانون أن إلا ونائبه، البلدیة رئیس لتشغیل بالترشیح، لهم

الإستثنائیة.  القوانین من وغیره الأهلي للقانون حدا یضع لم فإنه الإصلاحي"، "القانون ءزعما
عام  باریس إلى فانتقلبقانون "الأندیجینا"  العمل تجدید منع عبثا ورفاقه خالد الأمیر حاول

 من الجزائریین المنتخبین بعض بها قام التي المعاكسة الهجمة ولكن الغرض لهذا م1920
  .لفرنسا والعداء بالتحریض إیاه متهمة قویة كانت الإستعماریة الإدارة أنصار

 الوطنیة الوحدة إلى دعا حیث الجزائري، الشعب صفوف لرص یسعى خالد الأمیر كان
 كأناس الجزائري الشعب یعامل حتى الشعبیة الإجتماعات وسیلة واتبع العنصریة العرقیة ونبذ

مؤتمر  انعقاد الأمیریكي "ولسن" أثناء الرئیس إلى مطالب بعریضة تقدم كدواب. كما ولیس
 هذا بنفسها). ویعد مصیرها تقریر في حقها الجزائر بمنح فیها یطالب م1919ام "فرساي" ع

  .العشرین القرن مطلع في بارز إستقلالي مطلب أو الشرعي المطلب
 عن عوضا الجزائري"، الإخاء بتأسیس "حزب قام م،1922عام  جانفي شهر وفي

 من كان الذي الجدید الحزب حال جریدة "الإقدام" لسان واستمرت الجزائریین، الشبان حزب
 في للمسلمین عادل م "الإصلاحي" وتمثیل1919فیفري  4لقانون  شامل مطالبه: تطبیق بین

 في الأهالي ومشاركة التعلیم لقانون "الأندیجینا" وتعمیم النهائي والإلغاء الجزائریة المجالس
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نشاء الطرقات وفتح للإستعمار المخصصة الأراضي  القیاد واختیار حدیدیة سكك خطوط وإ
  .الإنتخاب بطریقة
  خالد: الأمیرنهایة نفي و 
 الجزائري، للشعب إجتماعیة مطالب إلى سیاسیة مطالب من البرنامج مطالب تحولت وهكذا

بـ  وصفه مسلم" وأحیانا بأنه "وطني خالد الأمیر اتهام إلى الإستعماریة بالإدارة دفع مما
  .""الشیوعي
 یضایقه فبدأ الجزائري العام الرأي على الرجل هذا تأثیر بخطر الإستعمار أحس وقد

التمتع  أمرین: إما بین خیره حیث الأحیان، أغلب في یمنعه، صار بل تحركاته، ویعرقل
الشعب  إبلاغ في رغبته ذلك إزاء خالد فأبدى قاسیة"، لـ "عقوبة التعرض ذهبي" أو "بتقاعد
 وحوكم الإسكندریة إلى وعائلته هو نفیه وتم القبض، علیه ألقت الشرطة الأمر" لكن "حقیقة
 أوروبا إلى منفاه من الهروب بتهمة م1925أوت  في الفرنسیة القنصلیة المحكمة أمام هناك
عام  دمشق في وتوفي الجزائر إلى ذلك بعد یعد ولم أشهر، خمسة لمدة بالسجن علیه وحكم

  :قسمین إلى أنصاره انقسم خالد الأمیر توفي أن بعد وهكذا ،1م1936
 وهو وقسم التهامي، ابن مع السیاسي العمل ممارسة إلى عاد من منهم قلیل قسم

  ."الشمالیة إفریقیا قیم "نجم قاعدته كانت الذي الثوري النضال طریق اختار الغالب
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  الحادیة عشرالمحاضرة                                     نجم شمال إفریقیا 
  مصالي الحاج :

 أحمد الحاج هو والده تلمسان بمدینة م1898 ماي 16 في الحاج بن مصالي أحمد ولد
 في تشتغل عائلته كانت الدین، حاج ساري بنت فاطمة فتسمى الحاج مصالي والدة مصالي
لم یمكث طویلا في المدارس الفرنسیة نتیجة والفلاحة، تلقي مصالي العلم الدیني و  الحرف

مع یسر حالة العائلة المادیة توجه لكسب الرزق منذ قسورته لتفرقة و العنصریة التي راها، و ا
 من جزائریین على فیها تعرف فردیة تجربة كانت أین الفرنسي شالجی في إلي أن تم تجنیده

 مما واحدة، اجتماعیة ظروف بینهم ومستغانم... جمعت ووهران تلمسان المناطق مختلف
 قاتلاع یكون جعلته فرنسا في إقامته خلال وذلك المجتمع عناصر بمختلف یحتك جعلته
  الفرنسي. الجیش في فرنسیین زملاء مع جدیدة
  :السیاسي تكوینه

 الحرب في مشاركته خلال من التحرر مغزى وأدرك غربیة ثقافة لدیه تشكلت وكذا
 السیاسي كان الإطارفي هذا و  الأولى وكذا انخراطه في الحزب الشیوعي الفرنسي العالمیة
  .1والمحاضرات تلك الاجتماعات كل یحضر الحاج مصالي

 كل أنظار محط كان الجزائر،م بعد نفیه من 1924 باریس خالد الأمیر منذ وصول
 وكذا بالمهاجرین بالاتصال خالد الأمیر قام الحاج مصالي لاسیما بفكره المتأثرین المهاجرین

 بالنكي" قاعة "أوغست في م1924 جویلیة 19لعقد اجتماع عمالي نقابي في الاشتراكیین
 العمال " وضمخالد والأمیر" القادر عبد علي الحاج" و"بوتونالنائب " ترأسه وقد 13 الدائرة

 بن "محمدو خالد الأمیر برئاسة سبتمبر من العام 11 في أخر اجتماع وفي المغاربة،
 وكان أثمرت قد خالد الأمیر ألقاها التي والخطب الاجتماعات هذه كل لعل الشرفیة، "الأكحل

 الاستعداد من نوعا العمال وأحدث بین والإخاء التضامن من نوعا خلقت إذ صداها لها
 واهتمت إفریقیا شمال في الوضع دراسة إلى هدفت كما المهاجرین، لدى والروحي الوطني
 أول إنشاء وهيألا  وهامة جدیدة فكرة خالد الأمیر . وطرحالمهاجرین العمال وتجنید بتوعیة

                                                             
 ،2008 الجزائر، ،1ط الآمة، دار ،1ج البار، بن تر: أمحمد ،1939-1919 الجزائریة الوطنیة الحركة قداش: تاریخ محفوظ -1

  .252 ص
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 عملیة أجریت " حیثالإسلامي الإفریقي الشمال نجمباسم " إسلامیة جزائریة سیاسیة حركة
 على الموافقة وجرت ثانیة محاضرة خلال طرحها أعید كما الموضوع هذا حول الاقتراع
  .1بالأغلبیة الاقتراع

  بدایة ظهور الحزب:
 إفریقیا شمال بلدان مصالح عن تدافع جمعیة شكل على بدایته في النجم ظهر لقد

 جزائریا، بدایته في یكن لم النجم أن بفرنسا. ورغم والاقتصادیة والإجتماعیة السیاسیة الثلاثة
 الجزائر. وجاء بمصالح أكثر یهتم جعله إدارته رأس على الحاج مصالي السید وجود فإن
نا ذلك  هذه اقتصار بروكسال. ولعل مؤتمر في مصالي السید خطبة في 1927سنة  في بیّ

 منذ النجم نشاطات في والمغاربة التونسیین مشاركة عدم إلى یرجع الجزائر على المطالب
 قد النجم أن نفهم أن یمكن لا ذلك المحلیة  "ومع أحزابهم حول وتجمعهم االله، خیر السید نفي
 قد كان مجلسه إن بل فقط الجزائر مصالح عن ) بالدفاع1927السنة ( هذه من ابتداء اهتم

 هدف منه: إن الثالث البند في فجاء مراجعته بعد برنامجه وأقر 1928ي فیفر  19في  اجتمع
  2الثلاثة.." إفریقیا شمال بلدانل استقلا لتحقیق الكفاح تنظیم هو الأساسي الجمعیة

  الحزب:مصالي الحاج و 
 إلیه "الجمعیة دعت مؤتمر "بروكسل" الذي أمام م1927عام  الحاج مصالي عرض

 القوات جلاء في خاصة تمثلت التي النجم الإستعماري" مطالب للإضطهاد المناهضة
  .المصیر وتقریر الجزائر من الغازیة الفرنسیة

 یسیر أن استطاع حیث للحزب، رئیسا م 1928عام  انتخب قد الحاج مصالي كان
 أمام الكؤود الصخرة كان الذي الفرنسي الجزائري الشیوعي الحزب هیمنة عن بعیدا النجم

  .البلاد استقلال
 كان الذي أرسلان شكیب الأمیر على الحاج مصالي تعرف م،1935سبتمبر  شهر في

 دمن وف حضره الشهر، نفس في المؤتمر عقد حیث أوربا، في إسلامي لمؤتمر العدة یعد
 الأمیر حذر والأوروبیة. لقد الإسلامیة البلاد مختلف من عضوا 70و مصالي برئاسة النجم

                                                             
 الذكرى منشورات ماضي، مصطفى یو عمار الصادق تر : ،1974 - 1889 الوطنیة رائد الحاج سطورا : مصاليأمین  بني -1

  29، ص 2002للاستقلال،الجزائر، الأربعین
  .1988الجزائر . . م. و. ك1939 – 1919الحربین  بین الجزائریة الوطنیة الحركة في الثوريالاتجاه مناصریة:  ـیوسف -2
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 الإسلامي الشعور بعث على للعمل ودعاه الإستعماریة، العراقیل من مصالي أرسلان شكیب
  .1الصفوف ورصّ  الجماهیر، لتعبئة

وألقى  1927فیفري  14-10شارك النجم في "مؤتمر بروكسل" الذي أنعقد في الفترة ما بین 
فیه مصالي الحاج خطابا هاما أكد فیه على مطلب استقلال الجزائر، وجلاء قوات الاحتلال 

  : 2الآنیة وتتمثل في ما یأتيالمطالب الفرنسي، بالإضافة إلى جملة من 
 .الأندیجینا والقوانین الاستثنائیةالإلغاء الفوري لقانون  -
 .العفو لمن هم في السجون أو تحت الإقامة الجبریة أو المبعدون -
 .، والجمعیات والاجتماعاتحریة الصحافة -
 .التمتع بالحقوق السیاسیة والنقابیة المساویة لما یتمتع بها الفرنسیون في الجزائر -
 .جزائري منتخب بالاقتراع العامتحویل المجلس الحالي المنتخب بأقلیة إلى برلمان  -
 . انتخاب المجالس البلدیة والعمالیة بالاقتراع العام أیضا -
 . التمتع بحق التعلیم في جمیع المراحل -
 .إنشاء مدارس للعربیة -
  تطبیق القوانین الاجتماعیة. -

برنامجه  ، بحجة أنم1929ستعماریة إلى حل النجم سنة أدت هذه المطالب بالسلطات الا
  .دة الفرنسیة في أفریقیا الشمالیةایمس السی

  
  
  
  

  
  
  

                                                             
  .73ص. ، م1984الجزائر  الأول، عامها في لجزائریةا الثورة الزبیري، العربي محمد -1
  .100ص  للمجاهد، الوطني المتحف منشورات ،1954-1830لجزائریة ا المقاومة : مظاهرالعلوي الطیب محمد -2
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   عشر ثانیةالمحاضرة ال                     جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین
م) أخطر أوضاعها 1962 -  1830الجزائر في مرحلة الاستعمار الفرنسي ( عاشت

الأمنیة والاجتماعیة والفكریة والاقتصادیة، فكانت بحاجة إلى هیئة شعبیة جامعة، تكافح 
للدفاع عن هویتها الحضاریة العربیة والإسلامیة ضد المستعمِر الفرنسي. فأتى تشكل جمعیة 

شبیه بالجدار الفولاذي الحامي وحمل أعباء التجربة النضالیة،  العلماء المسلمین في الجزائر
فقد بذل الآباء الأوائل جهودهم وطاقاتهم للحفاظ على هویة الأمة وعقدیتها، والدفاع عن 
الشخصیة الجزائریة في وجه خطط الاستعمار التغریبیة، والتصدي للخرافات والبدع التي 

  .وقیمه الحضاریة شوهت الإسلام، وثقافة المجتمع العریقة
  :: تشكل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینأولاً 

  الفكرة و التأسیس :
بعد لقاءات عدة بین عبد الحمید بن بادیس والبشیر الإبراهیمي، تارة في سطیف وأخرى 
في قسنطینة، والتي كانت تركز على دراسة الوضع في الجزائر والبحث عن السبل الكفیلة 

الوضع. وبعد هذه اللقاءات الممهدة فكر الشیخ عبد الحمید في أن یخطو خطوة بمعالجة هذا 
ا للشروع في التحضیر لتأسیس هذه الجمعیة، التي ظلت فكرة لم  عملیة تكون تمهیدًا مباشرً
تجد طریقها للتنفیذ. وتوالت الجهود بعد ذلك لإنشاء هذه الهیئة، دعا الشیخ عبد الحمید بن 

ین من جامع الزیتونة والمشرق العربي لندوة یدرسون فیها أوضاع بادیس الطلاب العائد
  .الجزائر، وما یمكن عمله لإصلاح هذه الأوضاع

لم یحضر ابن بادیس الاجتماع التأسیسي للجمعیة "جمعیة العلماء  المسلمین" من 
الأول، وكان وراء ذلك هدف لم یحضر ابن بادیس الاجتماع التأسیسي للجمعیة من الأول، 

ان وراء ذلك هدف یوضحه الشیخ خیر الدین أحد المؤسسین الذي حضر الجلسات العامة وك
كنت أنا والشیخ مبارك المیلي في مكتب ابن بادیس "والخاصة لتأسیس الجمعیة، یقول: 

بقسنطینة یوم دعا الشیخ أحد المصلحین محمد عبابسة الأخضري، وطلب إلیه أن یقوم 
اء المسلمین الجزائریین بالعاصمة، وكلفه أن یختار ثلاثة بالدعوة إلى تأسیس جمعیة العلم

من جماعة نادي الترقي الذي لا یثیر ذكر أسمائهم شكوك الحكومة أو مخاوف أصحاب 
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الزوایا، وتتولى هذه الجماعة توجیه الدعوة إلى العلماء لتأسیس الجمعیة في نادي الترقي 
حقق الغایة المرجوة من نجاح التأسیس، بالعاصمة، حتى یتم الاجتماع في هدوء وسلام، وتت

ویقول الشیخ خیر الدین وأسرّ إلینا ابن بادیس أنه سوف لا یلبي دعوة الاجتماع ولا یحضر 
یومه الأول حتى یقرر المجتمعون استدعاءه ثانیة بصفة رسمیة، لحضور الاجتماع العام، 

، وبذلك یتجنب ما سیكون من ردود  فعل السلطة الفرنسیة فیكون بذلك مدعواً لا داعیاً
  1"وأصحاب الزوایا

أمثال: البشیر الإبراهیمي، » رواد الإصلاح«وكان ممن لبى الدعوة من یمكن تسمیتهم 
ومبارك المیلي، والعربي بن بلقاسم التبسي، ومحمد السعید الزاهري، ومحمد خیر الدین، 

لاً عن وضعیة البلاد واجتمعوا برئاسة الشیخ عبد الحمید بمكتبه، وقدم الشیخ حدیثاً مطو 
والقوانین الجائرة التي تحكمها، لیصل بعد ذلك إلى دور العلماء في المقاومة والتضحیة، ومن 
جملة ما قال: لم یبق لنا إلا أحد أمرین لا ثالث لهما: "إما الموت والشهادة في سبیل االله 

ما الاستسلام ومدّ  أیدینا إلى الأغلال  منتظرین النصر الذي وعد االله به عباده المؤمنین، وإ
حناء رؤوسنا أمام الأعداء، فتكون النتیجة لا قدر االله أن یجر  ي علینا ما جرى ببلاد وإ

مجلات ،مع نقاط مهمة بإنشاء مدارس وصحف و ثم عرض خطة عمل مؤلفة من الأندلس.."
العمل علي إرساء روح النضال في الوسط الأهلي اطات تربویة تعلیمیة ومحاضرات و نش

  2الجزائري. 
ومما یلاحظ هنا أن هذا الاجتماع قد سطر البرنامج الذي تستنهض به الجمعیة المزمع 
إنشاؤها، فكأن ابن بادیس أراد أن یسبق الأحداث، فحدد محاور النشاط الإصلاحي، الذي 

وفعلاً كان ذلك هو البرنامج الذي اتبعته  یجب أن تضطلع به الجمعیة التي دعا إلى إنشائها،
إن احتفالات الذكرى المئویة التي ابتدأت في  .3م1931الجمعیة بعد میلادها في عام 

جولیة، كانت بالفعل الحافز الرئیس لتأسیس  5الجزائر منذ شهر ماي و بلغت ذروتها في 

                                                             
  194،ص2دار المعرفة،بیروت،ج ـ محمد علي الصلابي ، كفاح الشعب الجزائري، 1
  194ـ محمد علي الصلابي، المرجع تفسه،ص 2
  194ـ محمد علي الصلابي، المرجع تفسه،ص  3
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ضرورة توحید العلماء  جمعیة العلماء، فابن بادیس شدد دعوته من على منبر "الشهاب" إلى
  .الجزائریین

  : نادي الترقي
بدأ التداول بین جماعة من أعیان العاصمة في أمر تكوین  1926خلال صیف عام 

ناد یلم الشمل ویتناول فیه الناس الرأي في المواضیع الإقتصادیة والإجتماعیة، وقد وافق 
اقترحها أحمد توفیق المدني، المتداولون أثناء اجتماعهم في حفل عشاء على التسمیة التي 

  .وهي "نادي الترقي" و سرعان ما تبرع بعض الحاضرین بالمال اللازم لتأمین المكان
انتخب النادي محمود ابن ونیش رئیسا له، إلى جانب مجلس إداري لم یكن من ضمن 
أعضائه أحمد توفیق المدني، "صاحب فكرة تسمیة النادي" لأنه حسب قوله: "كیلا یقال أن 

  ."لحزب الدستوري التونسي هو الساعي وهو المنفذ لهذا التأسیسا
اعتبر النادي مركز لقاء الطبقة الجزائریة المثقفة، و كان أیضا مركز لقاء مع الزوار 

  .1العرب من علماء و أدباء و شعراء خاصة منهم الوافدین من المشرق العربي
م بالجزائر  1391ماي  5الجزائریین في  اذا تأسست جمعیة العلمــاء المسلمین

العاصمة وانتخب الشیخ عبد الحمید بن بادیس رئیسا لها ، وتولى المناصب الهامة نخبة من 
العلماء المصلحین، بعـد أن اعترفت بها الحكومة الفرنسیة. لقد كان هدف الجمعـیة كما بـینه 

نة سبیلنا، والسلف م یتلخص فیما یلي: القرآن إمامنا، والس 1395رئـیسها ابن بادیـس عـام 
یصال الخیر لجمیع سكان الجزائرغایتنا الصالح قدوتنا في خدمة الإسلام والمسلمین   .2وإ

   :عوامل نشأة جمعیة العلماء
جیل المصلحین الأول، الذي ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و یبدو  – 1

   أنه كان سلفیا
   :أعلامه وقد تأثر بالحركة الإصلاحیة المشرقیة ومن

                                                             
  119 – 91، أنظر ص. 1985الخطیب: جمعیة العلماء الجزائریین و أثرها الإصلاحي في الجزائر، م. و. ك. الجزائر  أحمد 1
  762- 752،المجلد أ، ص.ص 2008دیسمبر  - 82ـ  فركوس صالح ، مجلة العلوم الانسانیة ،العدد  2
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م في مدینة قسنطینة وقد لقي  1907ه /  1325الشیخ صالح ابن امهنا. المتوفى عام  -
في سبیل دعوته الإصلاحیة الوطنیة النفي و التشرید من قبل الإدارة الفرنسیة، وصودرت 

  .مكتبته التي لا تقدر بثمن
الإصلاح إنما یتم ) الذي كان یعتقد بأن 1913 - 1848الشیخ عبد القادر المجاوي ( -

  ."عن طریق التربیة "و إن السبب الرئیسي في النهضة إنما هو العلم
) الذي كان یعتبر من أهم مؤسسي 1933 - 1866الشیخ عبد الحلیم ابن سمایة ( -

الحركة الإصلاحیة بالجزائر، فقد تأثر بأفكار الشیخ محمد عبده، ودرس بعض مؤلفاته في 
  ."ولابن سمایة مؤلف هو "فلسفة الإسلام ،"لة التوحیدمثل "رسا المدرسة الثعالبیة

) ویعتبر أكثر الجزائریین تقربا من الشیخ 1917 - 1865الشیخ محمد ابن الخوجة ( -
  .محمد عبده، وأشدهم تأثرا بأفكاره الإصلاحیة، فكان یكاتبه باستمرار

ببعض هؤلاء العلماء مثل ابن سمایة  1905وقد اجتمع محمد عبده عندما زار الجزائر عام 
    .1903وابن خوجة، و كان قد اجتمع إلیه قبلا بعض علماء الجزائر عندما زار تونس عام 

الثورة التعلیمیة و التربویة التي أحدثها عبد الحمید ابن بادیس في قسنطینة منذ العام  -2
من التقلید إلى التجدید، فكانت دروسه الحیة و تربیته الصحیحة تفعل حیث خرج  1913

فعلها في نفوس تلامیذه، فتخرجت على یده أفواج من الطلبة مستكملة الأدوات "من فكر 
وألسن صقیلة وأقلام كاتبة "اعتبرت  صحیحة وعقول نیرة و نفوس طامحة وعزائم صادقة

 .بحق" طلائع العهد الجدید الزاهر
التطور الفكري الذي أفرزته الحرب العالمیة الأولى على الصعیدین السیاسي   -3

والإجتماعي. وقد أدى التطور الإجتماعي في نظر الشیخ البشیر الإبراهیمي إلى 
"انحطاط قیمة المقدسات الوهمیة في نظر كثیر من الناس ... وانكباب أساطین التدجیل 

 ك في الملذات ومزاحمة العامة في الوظائفعلى المال، والتكالب على جمعه والإنهما
   ."والنیاشین بعد أن كانوا یتظاهرون ... بالبعد عن هذه المواقف
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الطرق الصوفیة والمرابطیة المنحرفة التي اعتبرها العلماء "بدعة لم یعرفها السلف"  -4
وأحدثت في الإسلام وثنیة لاعتمادها بعض الطقوس الغریبة عن الدین الإسلامي مثل: 

  .خلوة، والتوسل بغیر االله، و البركةال
الدعوات الإندماجیة التي ظهرت من بعض مثقفي "الفرنسیة" والتي حاولت بدوعى   -5

  .العلمانیة سلخ الجزائر من تراثها القومي، و تذویبها في الكیان الفرنسي
إن هذه الدعوات التي نظرت إلى الإسلام و العربیة في الجزائر نظرة رجعیة متأثرة بما 
كان یسود البلاد من خرافات و بدع، و طریقة تعلیمیة تقلیدیة، كانت بحاجة إلى من یصحح 
لها نظرتها، و ذلك بالعودة بالدین إلى منهله الصافي، و إحیاء اللغة العربیة، و بالتالي نزع 

  .الأغشیة و الرواسب عن جسم الجزائر
عب الدینیة و السیاسیة و ضغط السلطة الحاكمة التي كانت تهیمن على مقومات الش – 6

  .1الثقافیة
  جریدة البصائر:

ة. أنشأت بعد تعطیل الإدارة  ین الأسبوعیّ ة العلماء المسلمین الجزائریّ رابع صحف جمعیّ
) 1933-1933السنة المحمدیة ( -الاستعماریة لثلاث جرائد للجمعیة في سنة واحدة 

. فقد وصل الأمر -) 1934-1933) الصراط السوي (1933-1933الشریعة المطهرة (
، یقضي بتعطیل كل صحیفة، تصدرها  إلى "أن الحاكم العام قد أصدر مرة أمراً استبدادیاً
، قبل ظهورها". ورغم ذلك لم تنثن إرادة العلماء، وعلى رأسهم الشّیخ ابن  ة العلماء مسبقاً جمعیّ

ة طلبها الرخصة القانون یة بإصدار جریدة بادیس في مواصلة إصدار الجرائد، فأعادت الجمعیّ
تكون لسان حالها. وبعد مدة لیست بالقصیرة، أذنت لها الإدارة الاستعماریة بإصدار جریدة 

م.وقد أفلتت  1935دیسمبر  27الموافق لـه  1354شوال  01"البصائر"، وذلك في 
ت تصدر بانتظام إلى سنة  قیف الإدارة الاستعماریة حیث ظلّ م.  1939"البصائر" من توّ

یّب العقبيّ" من أول عدد لها أشرف علی  83م إلى العدد  1935سبتمبر  27ها الشّیخ "الطّ
م، حین تحولت إدارة تحریرها من العـاصمة إلى قسنطینة،  1937سبتمبر  30الصادر في 

                                                             
  119 – 91. ص أنظر ،1985 الجزائر. ك. و. م ئر،الجزا في الإصلاحي أثرھا و الجزائریین العلماء جمعیة: الخطیب أحمد 1



 

72  

 

ة العلمـاء الشّیخ "مبارك المیلي" مدیرا ومحررا لها خلفا للشّیخ  وعین المجلس الإداري لجمعیّ
م، حیث  1939أوت  25الصادر في  180وقفت بسبب الحرب عند العدد "العقبيّ" إلى أن ت

ة تعطیلها مع إعلان الحرب العالمیة الثانیة، لئلا تتعرض لضغوط ومساومات  قررت الجمعیّ
الإدارة الاستعماریة التي طلبت منها أن تعلن باسمها وتكتب في صفحاتها، تصریحات 

تصدر یوم الجمعة قبل أن تتحول إلى یوم  ومقالات ضد دول المحور.كانت جریدة البصائر
الإثنین وتحتوي على ثماني صفحات ویكون العنوان دائما أسودا وفي بعض الأحیان أخضرا 

نْ أو أحمرا، ویكتب فوقه الآیة القرآنیة "  مَ نَفْسِهِ وَ نْ أَبْصَرَ فَلِ بِّكُمْ فَمَ دْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّ قَ
ا أَ  مَ هَا وَ یْ لَ كُم بِحَفِیظٍ عَمِيَ فَعَ یْ وتحت العنوان نجد هذه العبارة "لسان حال جمعیة  1"  نَاْ عَلَ

العلماء المسلمین الجزائریین"، ویزخر كل عدد بمجموعة من الصور.وتعد "البصائر" الجریدة 
من بین الجرائد التي أشرف على  -الوحیدة التي بقیة تصدر بعد وفاة الشّیخ ابن بادیس 

م  1947إلى الصدور بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة من عام حیث عادت  -إصدارها 
د البشیر الإبراهیميّ"،  1956إلى غایة  ة الثاني الشّیخ "محمّ دارة رئیس الجمعیّ م، بإشراف وإ

م، ولكنها لم تلبث أن توقفت عن الصدور مجددا  1947جویلیة  25وقد بدأ صدورها یوم 
بسبب احتدام الثورة التحریریة وصعوبة العمل في  م، 1956من طرف المشرفین علیها سنة 

  2ظل القمع الاستعماري الذي لحق بكافة شرائح المجتمع الجزائري في تلك الحقبة
  : الهیكلة الإداریة للجمعیة

س الهیئة الاداریة للجمعیة یدكر البشیر الابراهیمي في جریدة الشهاب عن كیفیة تأسی
نوا  :فیقول "كان اجتماعهم بصفة جمعیة عمومیة لوضع القانون الأساسي للجمعیة، وعیّ

 َ ضِع للرئاسة المؤقّتة الشیخ أبا یعلى الزواوي وللكتابة الأستاذ محمد الأمین العمودي، ووُ
ته الجمعیة العمومیة بالإجماع وانفضّت  القانون وتلاه كاتب الجلسة على رؤوس الأشهاد فأقرّ

ا الجلسة... وبعد  زوال ذلك الیوم أُعید الاجتماع العمومي لانتخاب الهیئة الإداریة طبقً
لمنطوق مادة من القانون الأساسي، وحیث كان الانتخاب لا یمكن بطریقتیه السریة والعلنیة 
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لتوقّفه على الترشیح ولاعتبارات أخرى لاحظتها الجمعیة، فقد سلكت الجمعیة طریقة الاقتراح 
نة ووقع الإجماع على اختیارها، وهذه أسماؤهم:فألقي علیها اقتراح ب   اختیار جماعة معیّ

: عبد الحمید بن بادیس، محمد البشیر الإبراهیمي، الطیب العقبي، محمد الأمین الأساتذة
العمودي، مبارك المیلي، إبراهیم بیوض، المولود الحافظي، مولاي بن الشریف، الطیب 

، عبد القادر القاسمي، محمد الفضیل الیراتني. المهاجي، السعید الیجري، حسن الطرابلسي
وأعلنت الجمعیة لهؤلاء المشایخ أن عملهم الآن مقصور على انتخاب رئیس لهم ونائب 
رئیس وكاتب عام ومساعد وأمین مال ومساعد. وأن یعیدوا النظر في القانون الأساسي 

  .1ن مساء ذلك الیوم". وانفضت الجلسة على الساعة الخامسة مویقدّموه للحكومة للتصدیق
یواصل البشیر الإبراهیمي حدیثه حول الخطوات الاداریة التي تقررت فیقول:" وعلى و 

الساعة الثامنة من مساء ذلك الیوم أیضا، اجتمعت الهیئة الإداریة خاصّة ما عدا الأستاذین 
وللنیابة  ، فانتخبت للرئاسة الأستاذ عبد الحمید بن بادیس،ابن بادیس والطرابلسي الغائبین

عنه الأستاذ محمد البشیر الإبراهیمي، وللكتابة العامة الأستاذ الأمین العمودي، ولمساعدته 
الأستاذ الطیب العقبي، ولأمانة المال الأستاذ مبارك المیلي، ولمساعدته الأستاذ إبراهیم 

، وانفضت الجلسة على الساعة بیوض. وبقیة الأساتذة المذكورین للعضویة والاستشارة
، وعلى الساعة الرابعة من مساء یوم الأربعاء الثامن عشر من ذي  التاسعة والنصف مساءً

م، عقدت الهیئة الإداریة 1931هـ الموافق للسادس من ماي سنة 1349الحجة الحرام عام 
أول جلسة بنادي الترقي برئاسة الأستاذ محمد البشیر الإبراهیمي، حضرها جمیع الأعضاء 

ته ما عدا الأستاذین ا بن بادیس والطرابلسي، وأعادت النظر في القانون الأساسي فأقرّ
رت ترجمته باللغة الفرنساویة، وتقدیمه للحكومة طالبة منها التصدیق علیه.  بالإجماع وقرّ

. وعلى الساعة الثامنة والنصف من صباح یوم  وانفضّت الجلسة على الساعة السادسة مساءً
ریة جلسة برئاسة الأستاذ عبد الحمید بن بادیس وعرضت الخمیس الموالي عقدت الهیئة الإدا

وبعد  علیه الأعمال السابقة فوافق علیها، وانفضّت الجلسة على الساعة التاسعة صباحًا.
زوال ذلك الیوم أقامت اللجنة التحضیریة حفلة شاي في نادي الترقي دعت إلیها جمیع 
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اب الأهلیین وهیئة إدارة  الضیوف الذین حضروا وأعضاء الجمعیة الدینیة وجماعة من النوّ
م مخاطبا الحظور بالشكر و الثناء . النادي...ارتجل الأستاذ عبد الحمید بن بادیس ..ثم تكلّ

على الجمعیة ومقاصدها فذكر من تاریخها أنها فكرة قدیمة دعا إلیها الكتّاب في الصحف 
اصة والعامة، وكتب فیها كتّاب العربیة الجزائریة وتداولها المفكّرون بالبحث في المحافل الخ

قدام یخرجونها من  "الشهاب" عدة مقالات وبقیت محتاجة إلى رجل أو رجال ذوي إرادة وإ
القول إلى الفعل حتى قیض االله لها هؤلاء الفضلاء (أعضاء اللجنة التأسیسیة) فكان فضل 

ا لهم كما كان فضل التفكیر والقول لكل من فكر في الموضوع و    .1قال"العمل مدّخرً
  مقاصد الجمعیة :

یذكر ابن بادیس أن المقصد من الجمعیة هو جمع شمل هذه الطائفة المتفرقة لتتعاون 
رشادها لما ینفعها في دینها ودنیاها، وان من الثمرات  على ما هي مهیأة له من نصح الأمة وإ

لما نشدناه فما الباكرة لهذا الاجتماع تعارف أبناء هذه الأسرة النبیلة ذلك التعارف الذي طا
ا ملموسًا،  -وجدناه ولقد كان أمنیة في النفوس وهوى في الضمائر فأصبح حقیقة واقعة وأمرً

ا  ا جهیرً ا معتلجًا في القلوب وخواطر مختلجة في الصدور، فأصبح الیوم صوتً ولقد كان همً
ا، ولقد كان موكولاً إلى الصدف والحظوظ والاتفاقات فأصبح ال ا بالحق عالیً یوم ملكاً في وأذانً

  .2أیدینا 
  : التجنیسمن الجمعیة موقف 

كانت سیاسة فرنسا منذ وطئت أقدام جیوشها أرض الجزائر، ترمي إلى الإدماج 
 السیاسي الكامل لهذا الوطن، وتذویب شعبه في ثقافتها الغربیة، تمهیدًا لفرنسته وتنصیره.
ومع تعاقب الأحقاب، ظهرت بین الجزائریین فئة تربت في مدارس الاستعمار، تدعو وترغّب 
في التجنّس بالجنسیة الفرنسیة، والتخلي عن أحكام الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بالأحوال 
الشخصیة، بغیة الحصول على بعض الحقوق السیاسیة، ولم تكن جمعیة العلماء لتسكت عن 

خطیرة، بل كانت أول من تصدى لها وحاربها في الخطب العامة، هذه المسألة ال
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والمحاضرات وفي الصحف، موضحة حكم الإسلام في ذلك.. ولما أصرّ دعاة التجنس على 
م، لمطالبة الحكومة بتسهیل 1934توسیع دعایتهم، وعقدوا اجتماعهم العام في ربیع سنة 
ا منهم لتكثیر سوادهم، أصدرت جمعیة العلماء على لسان رئیسها، الفتوى  التجنیس، سعیً

الشهیرة بتكفیــر مــن یتجنس بالجنسیــة الفرنسیــة، ویتخلـى عن أحكــام الشریعــة الإسلامیة، جاء 
ا  فیهـــا: (التجنـس بجنسیــة غیــر إسلامیــة یقتضـي رفض أحكام الشریعة، ومن رفض حكمً

  .1لام بالإجماع، فالمتجنّس مرتدّ بالإجماع)واحدًا من أحكام الإسلام، عُدَّ مرتدًا عن الإس
كما كان للجمعیة مواقف عدیدة في و وجه الاستعمار تارة و في وجه الضلال و البدع تارة 
أخري لذلك تجدها دائما ما تحرص علي العلم و التعلیم لكل أطیاف الشعب الجزائري متبعة 

المدارس حتي الي المرأة التي في ذلك خطوات متسلسلة من الكتاتیب الي المساجد الي 
  اهتمت بتعلیمها و لم تغفل عن جانبها .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  م1937جانفي  95،14ـ البصائر،عدد 1
  



 

76  

 

  المحاضرة الثالثة عشر                                    حزب الشعب الجزائري
خ في بعد أن حلّ النجم بمقتضى مرسوم  م، اعتقد 1937جانفي  26استعماري مؤرّ

تهمونا بأننا نتعاون مع العملیة ید شیوعیة خبیثة فقال: "امصالي الحاج أن من وراء هذه 
موسیلیني بأكاذیب أخرى كان الحزب الشیوعي الفرنسي دائما یستعملها كسلاح فرونكو و 

أخذ علینا الحزب الشیوعي أیضا تعاوننا مع لرجال الذین یقفون في وجهه ... و للتخلص من ا
ا موقفنا من مشروع فیولیت، هذا الموقف الذي أخیر علاقتنا بالعالم العربي، و لان و شكیب أرس
  1."ضایقه كثیرا

استمر یعمل بقوة تحت في الواقع على نشاطه السیاسي، و  بید أن حل النجم لم یؤثر
أسماء أخرى فإلى غایة تأسیس حزب الشعب الجزائري الذي صبغ الحركة الوطنیة بصبغة 

   .ثوریة تأسست "جمعیة أحباب الأمة"
 نقل على وعمل الشعب حزب 1937 مارس 11في  الحاج يمصال أسس وعندها

 المدى البعیدة النجم أهداف عن جوهرها في تختلف لا أهدافه فكانت الجزائر، إلى نشاطه
 وقد والإسلام العربیة واحترام الجزائریة، الأمة واحترام وبرلمان، وطنیة حكومة : إنشاءوهي
  .2المغربیة العمل بكتلة أو التونسي الدستوري بالحزب میلاده عند الكتاب بعض شبهه

  :تنظیم الحزب
  :التنظیم الهیكلي

الذي یقضي بوجود و  1901ي لنص القانون الصادر عام یخضع الحزب في تنظیمه الأساس
مكتب سیاسي. ثم بعد ذلك یتخذ ن من جمعیة عامة، لجنة مركزیة، و تنظیمات مركزیة تتكو 
  .فروع قسماتفیدرالیات، و ت إقلیمیة مؤلفة من الحزب لنفسه تنظیما

  التنظیمات المركزیة –أ 
  الجمعیة العامة  -1
الأخیر لمؤتمر الحزب خلال الفترة التي نحن بصدد و  الأول الاجتماعالحزب. وكان هذا هو  
  .19393التي تنتهي في العاملبحث فیها و ا
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  :اللجنة التنفیذیة -2
مهمتها تنفیذ قرارات  عضوایناهز عددهم العشرین ینتخب المؤتمر السنوي أعضاءها، و 

لكن بالنظر لتعذر اجتماعها حیات واسعة وغیر محددة أحیانا و هي تتمتع بصلاالمؤتمر، و 
حتى تاریخ حله عام مرة واحدة منذ تأسیس حزب الشعب و المنتظم (فهي لم تجتمع إلا 

لجزب النیابة عنها إدارة شؤون ا) فإنها تنتخب من بین أعضائها هیئة إداریة تتولى ب1939
  .1نشاطاتهو 

  :نشاط الحزب
بالجزائر  المحلیة الانتخابات في مرة لأول الحزب أعضاء اشترك 1937جوان شهر في

 لمدینة البلدیة الانتخابات في اللازمة الأصوات على الحزب حصول عدم من الرغم وعلى
  الجزائریة. الأوساط في معروفا أصبح لأنه كبیرا نجاحا حقق أخرى جهة من لكنه الجزائر،

 دفع مما الجزائري، العلم رافعا كبیرة بمظاهرات الحزب قام م1937جویلیة  14وفي
 بتهمة 1937 أوت 27في الحزب زعماء اعتقل حیث علیه التضییق إلى الفرنسیة بالسلطات

عادة لفرنسا، معادیة بحملة القیام  لمدة بالسجن مصالي على وحكم محلول، بحزب العمل وإ
  .2أتباعه من خمسة وعلى سنتین

 واصلوا مناضلیه من عددا أن إلا الحزب أعضاء من الكثیر اعتقال من الرغم وعلى
 برنامج م1938جانفي  في الصادر عددها في حاله جریدة " الأمة " لسان ونشرت النشاط
  : 3ما یأتي السیاسي المیدان بخصوص فیه جاء حیث الحزب

 .الاستثنائیة القوانین وكل الغابات ونظام الأندیجینا، قانون إلغاء  -1
 الاجتماعات،، النقابة التفكیر، الجمعیات، الصحافة، حریة الدیمقراطیة: الحریات منح  -2

 إعادة مع الإسلامیة الدیانة احترام العسكریة، الخدمة أمام والجزائریین الفرنسیین مساواة
 .إدارتها وكذلك لها التابعة الأوقاف

 .الحكومة طرف من والبروتستانتیة الكاثولیكیة للدیانة المقررة الإعانات إلغاء  -3
لى فرنسا إلى السفر حریة  -4  .الخارج وإ

                                                             
  .32ـ31ص  ص السابق، المرجع صالح، فركوس -1
  .142ص  نفسه المرجع االله، سعد القاسم أبو -2
  .174 ص المرجع السابق، العلوي: الطیب محمد -3
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 العرق في تمییز بدون عاما انتخابا منتخب جزائري مجلس إلى المالیة النیابات تحویل  -5
 .الدین في أو

  .والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة السلطات فصل  -6
  نشاط الحزب:

ذلك رغبة منه ب، على غرار ما یتبع في فرنسا، و الحزب أیضا وسیلة الإضرا اعتمد
مدى تجاوب الأهالي معه. لحیاة العامة، و في اختیار مدى قدرته على السیطرة على مسیرة ا

حزب الدستوري إلى إضراب عام تضامنا مع ال 1937فدعا في العشرین من شهر نوفمبر 
ملاحقة دعاة و كان جزئیا بسبب تدخل الإدارة و ما یبدلكن النجاح على الجدید، في تونس. و 

  .الإضراب
اعر أنصاره ضد القمع كذلك اتبع الحزب طریقة "یوم الإحتجاج" للتعبیر عن مش

 12كان تنظیم هذا الیوم للمرة الأولى في تلمسان عندما اعتقلت الشرطة بتاریخ البولیسي. و 
مصطفى ابن رزوق. فحدد معروف، و ة قسمة المدینة، بومدین عضوي قیاد 1937سبتمبر 

الیوم بطواف مجموعات من الشبان وهي هذا  ابتدأ. للاحتجاجسبتمبر یوما  16الحزب یوم 
تدعو للإضراب فأغلقت الحوانیت أبوابها، ثم تجري في شوارع المدینة وتهتف باسم الحزب، و 

كبیر حیث أدوا معا عقد اجتماع عام أمام البلدیة، توجه على إثره المجتمعون إلى الجامع ال
صلاة جماعیة، بعد ذلك توجه وفد إلى نائب المحافظ في المدینة (قائم مقام) فقدموا إلیه 
مذكرة احتجاج، و من ثم انتهى هذا الیوم بلقاء شعبي عام في مدرسة "دار الحدیث" 

  .1العربیة
ا في من الأسالیب الناجحة أیضا المهرجانات العامة التي اعتاد الحزب على إقامتهو 

یلقي فیها ضرها مصالي شخصیا قبل اعتقاله، و كثیرا ما كان یحو  .مختلف المناسبات
  الخطاب الرئیسي.

  
  
  

                                                             
  .34 ص ،جع السابقر الم ،فركوس صالح -1
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   عشر المحاضرة الرابع                                        الجزائريالحزب الشیوعي 
  بدایة ظهور الحزب :

الشیوعیون الجزائریون م ،وانما كان 1936لم یكن الحزب الشیوعي موجودا قبل  
، قام الحزب سنة "منتظمین في إطار ما یسمى" الفرع الجزائري في الحزب الشیوعي الفرنسي

بنشاطات حثیثة في الجزائر أهمها: خلق فیدرالیة الجزائر للحزب الشیوعي التي كان  1924
 إذ لم تكن لها سیاسة مستقلة في ،ة وهران من أجل تأسیس حزب جزائريمركزها مدین

غیرهم من أهالي افریقیا الشمالیة إلى الحزب بحملة تجنید الجزائریین و  الجزائر، كما قام
  . 1صفوفه

  تأسیس الحزب :
المؤتمر التأسیسي المنعقد في الجزائر العاصمة  تأسس الحزب الشیوعي الجزائري خلال

تعود إلى إلا أن الحركة الشیوعیة في الجزائر أقدم من ذلك إذ  1936أكتوبر 18و17یومي 
م حیث أنشأت فروعا للحزب الشیوعي الفرنسي في الجزائر والتي تشكلت من 1920سنة 

، لتعبئة الشرائح العمالیة تحت غطاء نقابي عمالي  الأوروبیین وبعض المسلمین الجزائریین
في ذهنیة العمال  إدخال الفكر النقابيو  للعبئة الجماهیریة، غایة فاتخذت من النشاط النقابي

الفوارق الاجتماعیة حتّى یثبتوا للعالم أنهم و تجنیدهم لمقاومة النزاعات العرقیة زائریین، و الج
 ة.عالمیة الجائر ال، تقاوم الرأسمالیة لیة مضطهدةاقوة عم

عندما أدركت الفیدرالیة الشیوعیة الجزائریة عدم جدواها و فعالیة انتشارها و ارتباطها 
لذلك  للانفصال ،لتشكیل الحزب الشیوعي الجزائريبالحزب الشیوعي الفرنسي سارعت 

م میلاد الحزب الشیوعي الجزائري ،حیث اتخذ قرار إنشائه أثناء انعقاد 1936شهدت بدایة 
عین م وذلك بفرنسا و 1936جانفي  25-22المؤتمر الثامن للحزب الشیوعي الفرنسي من 

التأسیسي الأول في مدینة  عمار أوزقان ممثلا للحزب الشیوعي الجزائري و تجسد المؤتمر

                                                             
، المعرفة،  2009)،1945ـ1931في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة(  اھعبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء المسلمین ودور - 1

  289.ص1الجزائر، ط



 

80  

 

أعلن فیه عن تأسیس الحزب الشیوعي الجزائري، ثم  1936أكتوبر  13-13الجزائر یومي 
  .شرع في إنشاء فروع له على مستوى مناطق الجزائر

 نشاط الحزب الشیوعي الجزائري:
 l'Algérie : الجزائر الجدیدةالحزب جرائد باللغتین العربیة والفرنسیة منها أسس هذاو  

Républicaine الحریةLiberté ،  1جریدة الكفاح االجتماعيla lutte sociale.  
  فیما یلي : مطالبهوقد تمثلت 

  المطالبة بالمساواة في الحقوق بین الجزائریین و الفرنسیین.
  المطالبة بالجنسیة مزدوجة .

تكوین برلمان في مفهوم الحزب الشیوعي له حق التشریع و یتشكل بالتساوي من ستین نائب 
  فرنسي وستین جزائري .

المطالبة بحكومة یرأسها شخص منتخب من قبل البرلمان المحلي و أن یكون لفرنسا ممثل 
  .في الجزائر

 . أن تكون اللغتان العربیة و الفرنسیة رسمیتین في الجزائر 
طالبه ولم یعرف تغیرات في الحقیقة أن الحزب الشیوعي الجزائري حافظ على نفس مفي و 

المحافظة علي تباطه الدائم بفرنسا و ، حیث بقیت تصب في نفس الاتجاه من خلال ار وجهته
ن الحزب الشیوعي الو  مصالحها  مواقفه لم یكن له دورجزائري وبالرغم من كل نشاطاته و إ

 .2ذلك نتیجة ارتباطه بالحزب الشیوعي الفرنسينیة و ملموس في نضال الحركة الوط
  : دور النقابة العمالیة في الحركة الشیوعیة 

أن تجعل من العمال الجزائریین و الأوربیین تكتلات  ساهمت التجمعات العمالیة من 
ؤیة واضحة لقضایا أرست قواعد ر في الجزائر المستعمرة، و  العمال  وحدت مهنیة منظمة، 

حادات مع الفیدرالیات النقابیة . كما شكّلت هذه الاتالعاملة وانشغالاتها الاجتماعیةالید 
ذین اتخذوها سندا ومنبرا لطرح الشیوعیة عملا مشتركا في التعاطي مع اهتمامات العمال الو 

                                                             
 292ـ عبد الكریم بوصفصاف، نفس المرجع، ص  1
  293ـ عبد الكریم بوصفصاف، نفس المرجع، ص  2
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. ساهمت هذه الاتحادات في تنویر الشرائح العمالیة قشة مطالبهم المهنیة والاجتماعیةمناو 
مشكلة الاستعمار التي أخدت نقاشات مسائل الجوهریة كقانون الأهالي و بعض البإثارتها ل

 .مستفیضة داخل الفیدرالیات الشیوعیة بالدرجة الأولى
رئیسیا لتنظیم الحركة  ، كان عاملاراط الجزائریین في  تلك النقاباتخاصة مع  انخ

  .1م 1832، بعد حصول العمال الجزائریین على حقهم النقابي سنةالاضرابیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .253 ص ، 1981 الجزائر ، ج.م.د ، داغر كمیل ترجمة ، الحدیث العربي المغرب ، أمین سمیر- 1
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  المحاضرة الخامسة عشر                            الجزائري الإسلامي المؤتمر
 وقد العاصمة، في الماجستیك سینما قاعة في م1936جوان  7یوم  المؤتمر هذا انعقد

 اتخذالجزائریون. و والشیوعیون والإشتراكیون الجزائریون والمنتخبون العلماء جمعیة حضرته
  :یلي فیما تتلخص إصلاحیة مطالب مجملها في تعتبر قرارات المؤتمر

 .الإستثنائیة والقوانین الإندیجینا قوانین إلغاء -
 .الإسلامیة الشخصیة على المحافظة مع بفرنسا الجزائر إلحاق -
 .الدولة عن الدینیة الشؤون فصل -
 .المسلمین جماعة إلى الأوقاف أموال إعادة -
 .العربیة اللغة تعلیم حریة -
 .العربیة الصحافة حریة -
  .السیاسي الغفو -
 .الغابات قانون إلغاء -
 .علیهم الأراضي وتوزیع والفلاحین العمال مستوى رفع -
  .الناخبین هیئة توحید -

لیونبلوم" بتاریخ الفرنسیة " الحكومة رئیس إلى المطالب تلك المؤتمر یمثل وفد قدم وقد
آنذاك  الفرنسیة الحكومة برئیس م1938عام  المؤتمر لوفد لقاء وفي م،1936جویلیة  23

 تعینوني أن أسألكم إنني فیولیت، مشروع یعارض البرلمان الوفد: "إن لممثلي "دلاییه" قال
 أمة فرنسا لأن فرنسا تملكها التي القوة استعمال إلى تضطروني ولا النظام على الإبقاء على

 قوة ولا سلطة هناك بقوله: "لیس بادیس بن الحمید عبد الشیخ الوفد عضو علیه فرد قویة"،
  .وجل االله" عز وقوة سلطة سوى

 ورفض والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الدینیة المطالب تأیید هو النجم موقف كان
  .1للجزائر التام بالإستقلال طالب النجم أن أي لفرنسا الجزائر تبعیة

  :1937جویلیة  11الثاني  الإسلامي المؤتمر
 رهن تزال ما كانت التي مطالبهم ملاحقة عن الإسلامي المؤتمر أعضاء یكف لم
 الترقي بنادي م1937جویلیة  11إلى  9من  ثانیا مؤتمرا فعقدوا والتسویف، المماطلة

                                                             
  .177 ص نفسه، المرجع االله، سعد القاسم أبو -1
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 الشعب حزب ماعدا البلاد في السیاسیة التیارات مختلف فیه وشاركت العاصمة بالجزائر
 الجزائري الشعب وطالبوا الأول الإسلامي المؤتمر بمطالب تمسكهم خلاله وأعلنوا الجزائري

 المشروع على البرلمان یوافق لم إذا جماعیا یستقیلوا أن الجزائریین النواب ومن یقضا یظل أن
  1فیولیت. بلوم

 المستعجل من بأنه المؤتمر باسم إلیه توجه الذي الجزائري لیونبلوم" للوفدصرح "
برئاسة  جدیدة فرنسیة حكومة تكونت وعلیه جدید من سقطت ما سرعان لكنها الإنتظار

 الإنتظار إلى العاجلة الدعوة السخیة، الوعود بذل وهو سلفه فعله مما أكثر یفعل فلم "لادییه"
 العداء یناصب الركان إنقال: " أنه الاستعمار لیل كتابه في عباس فرحات ذكره ما وهذا

 شيء بیدي ولیس الإسلامي والشرع تتلائم لا الفرنسیة الجنسیة أن یرى لأنه فیولیت لمشروع
 على ترغموني لا الأمن، على المحافظة قصد المساعدة ید لي تمدوا أن منكم وأطلب

  ."2الجانب قویة دولة بأنها تنسوا ولا فرنسا بید التي القوة إستعمال
 الإسلامي المؤتمر مصیر نفس هو الثاني الإسلامي المؤتمر مصیر كان أخرى ومرة

 الوجود إنتهى وبذلك .الجزائري الشعب آمال معها وخابت المؤتمرین آمال فخابت الأول،
 للإدارة الموالین المنتخبین وانقلاب وانقسام نتشتت أصابهم بعدما خاصة للمؤتمر الفعلي

  .3جلول ابن بقیادة الفرنسیة
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .182ص  الجزائریة، المرجع السابق، الوطنیة الحركة االله، سعد القاسم أبو -1
 للفنون الوطنیة المؤسسة رحال، بكر أبو ترجمة ،الأولىتها وثورا الجزائر حرب ،الاستعمار لیل عباس، فرحات -2

  .182 -ص ،2005الجزائر،  المطبعیة،
  .181 -ص نفسه، المرجع االله، سعد القاسم أبو -3
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  المحاضرة السادسة عشر                          1935مشروع بلوم فیولیت 
هل ستعیش الجزائر؟ حیث ضع موریس فیولیت* كتابه الشهیر "و  1931في عام 

وضعفیه بعض الأفكار السیاسیة الإصلاحیة من وجهة نظر فرنسیة، ثم حول هذه الأفكار 
، ولكن النواب رفضوه، ورفضه 1935لى مجلس النواب الفرنسي عام مشروع وقدمه إ إلى

لا یرغبون في تغییر الأوضاع في الجزائر بتاتا بینما  لأنهمي الجزائر المستوطنون ف أیضا
دعاة الإدماج في الجزائر واعتبروه خطوة إیجابیة لتحقیق طموحاتهم السیاسیة  رحب به

  : 1نص على عدة نقاط هامة على حد تعبیرهم فمنها وخاصة أنه
والعسكریة من الجزائریین ومنحهم بعض  منح الجنسیة الفرنسیة لبعض الفئات المدنیة

فقد عارضه معارضة مطلقة لأنه یتناقض  إفریقیاالحریات بصورة تدریجیة، أما نجم شمال 
لا یمكن الحاج بأنه " الخصوص صرح مصالي تماما مع مبادئه الثوریة والإستقلالیة، وبهذا

الوحید هو تحریر  وعدالة وتاریخا، والحل لسیاسة الإدماج أن تتحقق فهي مرفوضة عقلا
نرغب ونأمل في رؤیة هذا التحریر یتحقق  تحریرا كاملا... أننا صراحة بأننا إفریقیاشمال 

  2.المصالح المشتركة" بالمساعدة الفعلیة لفرنسا مع الأخذ بعین الإعتبار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1Alimerad, le réformisme musulman en Algérie de 1925 a 1940, Essaid histoire religieuse et 
social, ed monton, paris, 1967, P- 413. 
2  Maurice viollette , L'Algérie vivra-t-elle Note d'un ancien gouverneur général" collection les 
questions du temps présent" ed alcan, paris, P- 424. 
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  قائمة المصادر و المراجع 
  المصادر بالعربیة 

الأولى، ترجمة أبو بكر رحال،  اھ، حرب الجزائر وثوراتفرحات عباس، لیل الإستعمار -
  . 2005المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 

  .1973أحمد توفیق المدني، محمد عثمان باشا، الجزائر،  -
الرحمن بن خلدون: كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر  عبد -

م. 1969طبع عام ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. دار الكتاب اللبناني
  .  الكاتب الثالث القسم الأول. -المجلد السادس

دق عماري تر :الصا ،1974 - 1889بنیامین سطورا: مصالي الحاج رائد الوطنیة  -
  .2002ومصطفى ماضي، منشورات الذكرى الأربعین للاستقلال ،الجزائر ، 

أحمد طالب الإبراهیمي.، دار الغرب الإسلامي،  محمد البشیر الإبراهیمي،. جمع وتقدیم: -
  .5ج ،1997 ط

،  2شارل أندري جولیان، إإفریقیا الشمالیة تسیر ، ترجمة : سلیم المنجي وآخرون، ط -
 . 1976ئر، ش.و.ن.ت، الجزا

الجزائر، –تشرشل، هنري : حیاة الأمیر عبد القادر ، ترجمة أبو القاسم سعد االله تونس  -
1975.  

  م1937جانفي  14البصائر،عدد، -
  المراجع بالعربیة  

 ج، ن، م، ،1962 ـ1912فركوس صالح، محاضرات في تاریخ الجوائر المعاصر،  -
  ،2011ق،

الطبعة –الجزء الثالث  ،1945-1930 الجزائریةأبو القاسم سعد االله: الحركة الوطنیة  -
  الجزائر.–الثالثة 

منشورات المتحف  ،1954-1830 محمد الطیب العلوي: مظاهر المقاومة الجزائریة -
  الوطني للمجاهد.
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، 2ط ،1التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر، دار الرائد،ج أدیب حرب. -
  الجزائر.

  .2، ج1992تاریخ الجزائر، الجزائر د. یحي بوعزیز: الموجز في  -
في تطور الحركة الوطنیة  اھودور المسلمینبد الكریم بوصفصاف، جمعیة العلماء  -
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